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(لايمثل الآباء أبدأ في ما بعد الصفوف النهائية» أي الصفوف النهائية من التعليم 
الثانوي قبل البكالوريا) . وتنعقد اجتماعات مجالس الصفوف تسع مرات سنويا 
بالنسبة لصفوف الدرجة الأولى من التعليم الثانوي وأربع مرات لصفوف الدرجة 
الثانية والتعليم التقني . ويكمن هدفها في الاطلاع بصورة خحاصة على المستوى 
البيداغوجي للصف وال جو العام فيه» وعلى الوسائل المستخدمة لجعل الانضباط 
يسود» وعلى استخدام الزمن (هل توزيع المواد في الأسبوع منطقي؟ أيو جد بعض 
الشذوذات التي يكن مجلس الصف أن يعالجها؟)» على الشكل الذي يتخذه العمل 
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في الصف هل تستخدم طرائق تعليم خاصة؟)ء على العمل في المنزلء على إحلال 
أساتذة محل الغائبينء إلخ . ولكن إحدى المهمات الكبرى لمجس الصف تكمن في 
مساعدة التلاميذء في البحث عن أسباب الضعف لدى بعضهم ووسائل معالجتها . 
وعدم كفاية الزمن»ء في معظم الحالات» لايساعد مع الأسف على فحص 
الصعوبات الخاصة بكل فرد كما يلبغي أن يكون الفحص » أي ألا يقتصر الأمر عا 
اطلاع على معلومات تحتويها إضبارتهء بل أن ينظر في علاقاته في كنف الصف 
والمدرسة» مع معلميه والقريبين منه» إذتبذل محاولة لفهم شخصية التلميذ 
بوضعها مجددا في سياقها النفسي الوجداني والاجتماعي الاقتصادي . ولكن 
لجالس الصف» على الرغم من ضروب قصورهاء فائدة مؤكدة» ولو لم يكن إلا 
لأنها تقنع الأساتذة بالوار فيما بينهم ومع ممثلي التلاميذ وآبائهم . ومهما يكن من 
أمر» فإن مجالس الصف تكون مرحلة ذات أهمية على درب الحوار وتبادل وجهات 
النظر وربا تهيء الدرب للإحداث هيئة للبحث السيكولوجي البيداغوجي الذي 
سيتخلص الوسائل لتحقيق مشروع تربوي مشترك . 
F.MA.‏ 
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F: Imitation احا کاة‎ 
En: Imitation 


D: Imitation, Nachahmung 


عمل ينزع إلى تكرار تصرف فرد آخر مأخوذ بوصفه نمطا 

اللحاكاة سيرورة تعلّم بوسعنا أن نلاحظها لدى الحيوانات . فالعصافير 
الصغيرة تتعلم غناء ها من والديهاء إذ تقلدهما؛ وإذا كانت معزولة عنهماء فإنها 
تنمي تنغيمات أخرى . ولا تحوز الشمبائزي الصغيرة معرفة فطرية بالثمار السامة ؛ 
إنها باتصالها بأمهاتها إنغا تكتسب هذه المعرفة بالمخاكاةء ذلك أنها عندما تكون 
مفصولة عنها قبل الفطام تتعرَض للتسمّم .وفاعلية أمحاكاة لدى الحيوانات 
يكنها أن تكون ذات إعداد كبير . مثال ذلك أن العالم الياباني في الحيوانات 
الرئيسة» م. كاوي (1965)ء استطاع أن يلاحظ في كنف جماعة من قرو المكاك ˆ 
(۵4ءی ,۵4) أنثى كانت تخسل البطاطا الحلوة في جدول صغير لترفع عنها 
الرمل . وحاكاها على وجه السرعة الكبيرة تلك القرود الصغيرة جداء وتعمم 
هذا الأسلوب الجديد على القطيع كله خلال تسع سنوات» باستناء ء القرود 
الأكبر عمراً. ومن عهد غابريل تارد (1843- 1904) وجيمس مارك بالدوين 
(1861- 1934) حتی جان بیاجه (1896- 1980).» كتب علماء نفس وعلماء 
اجتماع» عديدون» عن المحاكاة. ويز بعضهمء كبالدوين» عدة أشكال من 
المعحاكاة: الشعورية والإرادية (دروس الرقص)؛ الشعررية اللاإرادية (التثاؤب 
الذي يحرضه الغير)؛ اللاشعورية ؛ الذاتية بفعل الذات («الارتكاس الدائري»)› 
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إلخ. ويعتبر بعضهم الآخرء مثل ه. ج. بارنيت (1953). أن المحاكاة لاييكنها أن 
تكون إلا شعورية» مع اختيار الطراز والرغبة في الامتثال إليه. وفي رأي ألفريد 
شوتز (1960). تستند المحاكاة إلى دافعين: يلجأ إلى الملحاكاة بسبب بعض 
الاستعدادات الجسمية المسبقة والتجارب الماضيةء وبغية هدف معين . ويأخحاً 
بالحسبان ن . إ. ميلر وج. دولأر (1941)ء من جهتهماء ثلائة ضروب من الآلياء 

في المحاكاة : النسخة الإرادية التي يراقب فيها الفرد تصرفه ليجعلها مطابقا لتصرف 
النمط ؛ سلوك التبعية» حيث يبذل الفرد جهدا ليحاكي النمط بغية الحصول على 
الملكافأة نفسها؛ المحاكاة التي يتعلّم فيها الفرد ۸ أن يستجيب على النحو نفسه 
لعلامات کالفرد 8 . فالمحاكاة وسيلة للسيادة على شيء (تقنية › لغة)؛ وهي العامل 
الأساسي أيضأً في الاندماج الاجتماعي . ونحن نكتشف المحاكاة في التربيةء 
والعرف» والدرجة ٠‏ وفي كل مكان على حدسواء. ويحاكي الرضيع نفسه ويجد 
لڌة في هذا التمرين («الار تکاس الدائري») ويحاکي» عندما يکون کبيرا» تصرفات 
الغير» وينتهي بفضلها إلى اكتشاف تصرفاته اللخاصة » وذلك أمر يكون نواة الذات . 
ويكون قادرا في مرحلة الشهر الثاني عشر إلى الثامن عشر تقريباً على أن يمد أغاطا 
جديدة (أن «يودع» باليد شخصا أو يرسل قبلات» على سبيل المخال)؛ ولم يعد« 
عندما يبلغ من عمره السنتين» يحتاج إلى حضور نط ليعيد إنتاج فعل» ذلك أن 
الذكرى تكفيه . وهذه المرحلة هي الأولى في تكون التفكير الرمزي. فنحن نقول 
إذن مع ج. بياجه وباربر إنّهيلدر (1963» ص .70) إن «المحاكاة تبدو أنها تكوّن أداة . 
الانتقال التي تقود من الحسي -الحر كي إلى الرمزي» ومصدر الصورة نفسه» التي 
تكون على هذا النحو محاكاة مؤجله ومستدخلة» . فالملحاكاة تحدث على وجه 
العموم من الطفل إلى الراشد ومن الأدنى إلى الأعلى (تارد). وتحدث أيضامن 
جماعة إلى جماعة» في كنف مجتمع واحد» ومن ثقافة إلى ثقافة . ومثال ذلك أن 
إدخال الامبراطور موتسو-هيتو» المسمى أيضاً ميجي تينو (1852- 1912)» مدرسة 
أوروبة هو الذي أتاح لليابان أن تصبح قوة كبيرة حديثة . ونقول» على نحو أعم» 
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إن اللجتمعات المستعمرة القدية تتحوك بمحاكاة الأغاط الغربية ء لأنها تأمل فى أن 
تكون قادرة على أن تنجز على هذا النحو أهدافها الخاصة . ۰ 

والمحاكاة موجودة في علم الأمراض العقلية على شكل عصاب أو ذهان 
انفعالي عابر . ففي القبائل السيبيرية ء ثمة «هستيريا قطبية شمالية" تتميز بضرب من 
القابلية القصوى لاإيحاءء تظهر بالحاجة القاهرة إلى تكرار الكلام وإعادة إنتاج 
الحركات التي يقوم بها الجيران. ومعروف في أسية الجنوبية الشرقية (تايلاندء 
ماليزيةء جاواء سومطرة» الفيليبين) ما يسمى ١1۵۵ء‏ الذي يبين في الإنجاز 
اللاإرادي لبعض الأفعال التي يحرضها سلوك الغير ؛ مثال ذلك يترك رب البيت»› 
خلال اجتماع على المائدة» صحنا ينزلق على الطاولة ؛ فيفلت الخادم كومة الصحون 
التي كان يحملها . ويقول هنري ف إلتبرجرء الذي درس جيّدا هذه الأعصبةء 
أعصبة الحا كاة» أن المسألة بصورة أساسية مسألة اضطراب يصيب الناس من 
الطبقات الفقيرة» والنساء اللواتي يستعبدهن الرجلء والأشخاص الضعفاءء 
لمحقدمين في العمر» الذين يكونون عرضة إلى المعاكسات وألوان الاضطهاد . هذه 
الأمراض› کتب يول › «مئّل مفعولاً أقصى من العدوان الجماعي ضدابعض 
الأفراد». (انظر في هذا الممجم: الامتغاليةء التماهي (التوحد)» الاجعياف› 
الدورء التدشئة الأجتماعيةء تارد). 

N.S. 
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F: Contenu latent الحتوى الكامن‎ 
En: Latent content 


D: Latenter inhalt 


أفكار شخص › كما تبدو بعد تحليل حلم » نكتة» زلة لسان أو قلم» أو كل 
نتاج آخر من نتاجات اللاشعور. 

أفكار ا لحلم الكامنة هي الأفكار الملحجوبة خلف صورالحلم. ذلكم مثال 
بسيط : ترى بنية » في الحلم» الله الطيب يعتمر قلنسوة من الورق محدبة. فهذه 
الطفلة كانت قد اعتادت أن تنظر في أطباق أخوتهاء لترى إن كانوا قد نالوا حصة 
من الطعام أفضل منها. وكان والداها قد فرضا عليها أن تعتمر قلنسوة من هذا النوع 
عقوبة لها. وتماهت في حلمها ب«الله الطيب الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء»؛ 
فأبواها لم يكن إذن بوسعهما أن ينعاها من أن تعلم . 

وقصة الحلمء أو الحتوى الظاهر» محصلة عمل كامل من الإرصان تكون 
خحلاله الأفكار والرغبات اللاشعورية موضع مراقبة وتكثيف وانزياح» وموضع 
ترميز وتحويل إلى صور. فكلما كانت الرغبات مرفوضة» كانت الأحلام غامضةء 
وتفسير التحليل النفسي هو وحده الذي يتيح كشف معناها الخفي . (انظر في هذا 
العجم: الخلم). 


N.S. 
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F: Déterminant, Déterminatif المحددء التحديدي‎ 
En: Determiner 
D: Determinator (Det.), Bestimmungswort 


ما يوضح ویکمل معنی فكرة. 

الحددء على المستوى العام» هو الوحدة -أو مجموعة الوحدات- التي 
تحدد» من ناحية تركيب الجملة » وحدة أخرى (المحدد). وهكذا فإن الملحددات في 
الجملة: أخذت أمس المفتاح القدم للقبو الذي كان على الطاولة » «أمس»ء 
«القدي»» «القبوا. «الذي كان على الطاولة» هي محددات «المفتاح؟ الذي تحدده 
كل هذه الوحدات أو مجموعة الوحدات (المسماة: تر كييبات نحوية). وليس 
للمحددات علاقة مباشرة بالعبارة؛ إنها بواسطة المحدد إغا تدلى بمساهمتها فى 
معنى الحملة. وثمة» بين الوحدات التي يكنها أن تحدد وحدات أخرى» وحدات 
يكنها أن تكون لها وظائف متعددة وبعضها متخصص في هذا الدورء دور 
التتحديد : فوضعها الألسني وضع توابع لوحدات أخرى؛ ؛ وهذا هو السبب الذي 
من أجله يستخدم كثير من الألسنيين مصطلح محدد للدلالة حصرا على وحدات 
من هذاالنوع . وهكذانتكلم على محددات معجمية بالنسبة للصفات» وعلى 
محددات نحوية» أو أنغاط بالنسبة لوحدات الجرد المغلق الذي يحدد الفعل والاسم 
في الأغلب : «الحاضرا» «المستقبل»» «الشرط1» اسم الموصول»» «المغرداء 
لملك»ء إلخ. والمحدد (المرموز إليه ب مء (ل أو 56))ء في النحو التوليدي» يعتبر 
مکونا إلز اميا من الت ركيب النحوي الاسمي :)8/۲8۳”١(‏ الملحددات تكتب 
مجددا» وفق قواعد التوافيق الموضحة» بواسطة الوحدات نفسها التى سميناها 
الأغاط الاسمية فيما سبق . 

C.MA. 
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F: Drogue اخدر‎ 
En: Drug 
D: Droge 


تاج طبيعي (من أصل نباتي» حيواني» معدني) أو تر كيبي قادر على أن 
يغير سلوك من یستهلکه ویولد تبعية (إدماناً). 

الخدرات يكنها أن تصنّف. في رأي ل . لوفن (1928)ء في خمس زمر : 

1- مثيرات الذهول أو «الخدرات القاسية» (دء ناهام ناع) التي تضم الكوكا 
أو قلويها الكوكائين؛ منتجات صيدلانية تركيبية مشتقة من الكوكاء كالبيتيدين 
(«الدولوسال؟) والدکستروموراميد (« بالفيوم٠)‏ التي تتصف بأنها مسکتات ألم 
رئيسة تقليد المورفينات ؛ الأفيونيات («الأفيون» المورفين» الهيروئين» الكوديئين). 
وهذه الموادء المسكنة للألم والمثيرة للذهولء خطرة لأنها تسبب على وجه السرعة 
الكبيرة حالة من التبعية النفسية (رغبة لاتقهر في ابتلاع الخدر دورياً أو باستمرار 
لاستخلاص لذة منه أو تبديد إحساس بالضيق) والجسمية (إلغاء المنتج يسبب 
اضطرابات جسمية شديدة) ؛ 

2- المسكرات :)inebria14(‏ الأثيرء الكلوروفورم» البنزين» العطرء 
الأسيتون» وأسيتات الأنيل (خحلاآت موجودة في الصموغ على أغاط مصغرة). 
فالصخار على وجه الخصوص يتنفسون أبخر هذه المتتجات» مع احتمال حدوث 
آفات في الكبد» والكليتينء والدماغ . وييثل الكحول أيضا في زمرة المسكرات» 
بيعه» على شكل خمر» وبيرة ومشروبات روحية» غير منظم ؛ 
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3- مثيرات الهلو سة (۸ءااء:1٢٠٣)‏ التي تضم البيتول (الصبار الملكسيكي) 
وقلويّه المسكالين. والكات (مشروب أصله من أليوبية). والأمينات قاتل الذباب› 
المستهلك على وجه الخصوص في الشمال الشرقي من سيبيرية » والبيلوسيب (فطر 
مکسیکي) وقلویه البسیلوسیبین› والقنب الهندي أو القنب . وهذا القتب يمكنه أن 
يستهلك على شكل كيف (حشيشة الكيف)ء وهي إعداد الأوراق والستمات 
المزهرة مختلطة بالتبغ أو الحشيش (راتنج مستخلص من أزهار أنثوية› يدها 
المستهلكون أو يبتلعونها مخلوطة بالمربيات أو الحلويات). إن 70 إلى 85 با مئة من 
المدمنين الفرنسيين على المخدرات السامة هم مستهلكو القنب الهندي . وليس هذا 
العشب خطرأ ذلك أنه لايسبّب تبعية جسمية . ولكنه يسبب تبعية نفسية ويشق 
الدرب لمخدرات «قاسية» مثل 1.8.0.25 أو الهيروين ؛ 

4- المبهات أو الممشطات النفسية .)۴×1۲4١114(‏ محد» فى هذه الزمرةء 
منتجات كالقهوة» والشاي» والتبغ» ولكننا نجد أيضاً الأمغيتامينات («ماکسيتون»» 
«أور تيدرين»» «كوريدران») الماثلة فى اللوحة 8 (مثيرات الذهول) ولا تعطى إلا 
بوصفة طبية محررة على دفتر ذي أرومة. وهذه المعخدرات التركيبية» المستخدمة 
بجرعات قوية» تحدث حالة من فرط الإثارة النفسية (فقدان النوم والشهية› 
هلوسات سمعية » إلخ) والعدوانية التي ييكنها أن عضي إلى القتل أو الانتحار ؛ 

5- محرضات الوم (aءi)هممرط):‏ هيدرات الكلورالء أملاح البروم 
للكاو-كاو في جزر فيجي وغينية الجديدة» مهدئات («[كوانيل؟ء «دوغماتيل› 
«فاليوم». . .)» والمنومات الباربيتورية («الغاردينال)ء «إمينوكتال» . . .) الموجودة 
على الأغلب في صيدلية الأسرة» حيث تنل خطرا واقعياً . فالأطفال يمكنهم» في 
الواقع » أن يبتلعوا بعض الحبوب منها عرضاء ولكنهم يعتادون على رؤية آبائهم 
يستهلكون منها وينتهون إلى الاعتقاد بوجود دواء يكنه أن يلغي أوهى ألم أو 
صعوبة في الخحياة اليومية . 

و الو صفات الطبية السيئة الاستعمال هى أيضاً أصل إدمانات على المخدرات 
السامَّة. ويعودالانجذاب إلى المخدرات إلى آلاف السنين. وعثيل الجذر الذي 
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يغوص في الأرض عموديأً على الألواح الصلصاليةء في أسية الوسطى» يعاصر 
ظهور الكتابة المسمارية (ج. -ل. بروء 196#8). وبحث الناس فى كل زمان عن 
قدرة المخدر السحرية لإيجاد الهناء مجدداونسیان الجوع والعذات. وانتشر 
استخدام المخدر في أوروبة نحو نهاية القرن الثامن عشر . وبحث الموسيقيون 
والشعراء فيه عن محرض لإبداعيتهم . وتكاثرت محششات الأفيون» السرية 
غالبا. ولم يعد الانجذاب إلى المخدرء في الولايات المحدة كمافي أوروبةء واقع 
بعض الأوساط الاجتماعية ٠‏ ولكنه يصيب الراقات الاجتماعية كلها ويس المراهقين 
على وجه الخصوص. وذلك أمر قاد السلطات إلى اتخاذ إجراءات حماية وتنظيم 
قمع التهريب للمنتجات السمَية . (انظر في هذا المعجم: تخيّلات النعاس المغير 
النفسي » الإدمان على الخدرات السامة). 
N.S.‏ 
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F: Signifié المدلول‎ 
En: Signified 
D: Inhalt 


محتوى دلالي لعلامة ألسنية . 

المدلول» في نظرية سوسور للعلامةء هو الوجه من العلامة الألسنية الذي 
يقابل ما نسميه «المعنى» على نحو شائعء والوجه الآخر «الشكل»» هو الدال . 
وهكذا فإن في العلامة الألسنية يدء يكون المدلول أو إذا شئناء اهوم «يدء 
مرتبطا بتحاقب صوتي» أو دال . فالمدلول ضرب من التجريد: إن المعنى» فى 
السياقات التي يستخدم فيها الدال «يدهء لن يكون هو ذاته أبداً. ويجمع دلول ر 
ماهو مشترك بين هذه الاستعمالات المختلفة . وكما أن الدال ناجم عن تقطيع في 
المادة الصوتية تية» كذلك المدلول ينل تقطيعاً في المادة الدلالية . ويدرس علم الدلالة 
توزيع المدلولات» وتبنينهاء وتطورها. ويرتبط المدلول بالدال بصلة اعتباطية» 
متغيرة وفق الألسن ؛ ولكن إقامة صلات بين هذا المدلول وهذااخحال إليه- ونقصد 
با محال إليه الشي ء٠‏ المشخص عندمايوجد الذي يحيل إليه المدلول: نهاية 
الذراع» التي هي اليد -ييز الألسن أيضا بعضها من بعض . والمدلول يکنه أن يتطور 
خلال العصورء وذلك يسبّب أوضاعا من الاشتراك اللفظي (تعدد المعاني للفظ 
واحد)» من التختّرات اللغوية أيضاء حيث المدلول يمكنه أن يتغْيّر وير في كل 
الضروب من الدرجات حتى زواله الكامل : مدلول «منقار 0٥٥‏ على سبيل 
المغال» يكنه أيضاً أن يكون معروفاً فى العبارة التالية : «أنفه معقوف كمنقار النسر»ء 
ولکن من يکنه أن يزعم أنه لم يختف في قولنا: مضرم الغاز هع ل ٠6۲‏ (انظر 
في هذا المعجم : الاشتراك اللفظي تقطيع الواقع › الدال). 

C.MA. ) 
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F: Prédicat المحمول‎ 
En: Predicate, Comment 


D: Pradikat 


مصطلح ألسني مقتبس من منطق أرسطوء يدل في تر كيب الجمل على 
النصر الأساسي من الجملة. مال ذلك الجملة: «لا أنسى أنا ابتسامتك أبداًهء أنا 
هي الفاعل » «لاأنسى ابعسامتك أبدأ» محمول الجملة» حيث تكون «ابتسامتك » 
هي «الموضوع» (المغفعول به في اللغة العربية). 
كان الصفة المميزة في النحو الكلاسيكي المرتبط بالتوازي المنطقي› أو الفعل 
في الجملة ء اللذان يأتيان بعد الفاعل» يسمَّيان الملحمول: كان التنظيم التركيبي 
للجملة يعتبر في الواقع أنه يتطابق مع تنظيم القضية المنطقية › المؤلقة من فاعل (ما 
نتكلّم عليه) ومحمول (مايمالء ما يسند إلى الفاعل) على طراز : 
سقراط (هو) فان: 
موضوع(مسندإليه) رابطة محمول (مستد) 
وكان مكنا لكل جملة أن ترت د إلى هذا النموذج المنطقي . فالحملة الفرنسية : 
homme court‏ . ینبغی تحلیلھا كما الحملة التالية c٥u۲2۸۲‏ یع "hon me‏ (ا لحمل 
الأولى : «الإنسان يركض٠؛‏ والثانية : «الإنسان هو راكض٠).‏ وهذه القسمة الثنائية 
بين الموضوع والمحمول كانت قد استؤنفت بأنحاء مختلفة وتحت بطاقات متخيرة : 
وينص ب الكلام على محمول سيكولوجي » على خبرء أو على حديث القول ؛ 
ولفت بعضهم النظر إلى أن المحمول الحقيقي (أو الحديث» أو الخبر» أو المسند)» 
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معنى الإعلام الرئيس الذي تحمله ا جملة إلى موضوع القول» لم يكن يتطابق 
بالضرورة مع الفعل أو المسند النحوي . وهكذا فإن المحمول في جملة 2٥ء0 mon‏ 
ta six filles‏ (لعمي ست بنات) یکنہ أن یکون 0۸ص عاcمہء‏ ×ائء sعااتا‏ أو 
8 ×أئء وفق كون الجملة تجيب عن السؤال: «عم مَن؟» أو «أي قريب من 
أقاربك؟» (له ست بنات)؟ أو «أله بنات أم بنون؟ «أله أطفال؟. إلخ. ومهما 
تكن هذه الملاحظات على مستوى ال مكونات المنطقية أو السيكولوجية للرسائل › فإن 
أياً منها ليس تحليلا لتركيب الحملة ء أي أنها لاتقدم معايير تتيح الإحاطة بتنظيم 
ا لجملة من وجهة النظر لأساليب تركيب الوحدات الموجودة في قاعدة الجملة. 

واستطاعت الألسنيةء من وجهة النظر هذه أن تقدم معايبر دقيقة : ثمة» في تنظيم 
المونيمات (أو المورفيمات) في الجملء ضرب من التراتب : الألفاظ تدل» بأساليب 
ألسنية (موقع خحاص» مؤشرات الوظائف المتخصصة)» على علاقتها بوحدة 
أخرى ؛ فاللفظ الذي لايدل» في نهاية هذه الترابطات» على علاقته بأي لفظ آخر› 
بل الذي ترتبط به كل الألفاظ الأخرى» مباشرة أو بواسطة عناصر أخرى» هو 
امحمول . وبوسعنا أن نوضح محمول جملة بامقابل الصوري لهذا التراتب من 
التبعيات : كل لفظ في الجملة يكنه أن يحذف دون أن نتتهي إلى ألايكون لدينا 
جملة من النموذج نفسه» باستثناء اللحمول» وباستثناء عنصر أخر» عند الاقتضاءء 
يجعله حاليأًء وذلك دور يضطلمع به فاعل . ففي ا لحملة العربية المقابلة عاماً للجملة 
الفرنسية : «كل أطفال المدرسة مروا في الشارع أمس». كل الألفاظ ييكنها أن تحذف 
ما عدا: «الأطفال مروا . وينبغي مع ذلك أن نحذر من الاعتقاد أن وجود فاعل 
نحوي ضرورة كلية : فكثير من الألسن تجهله (العامل محدد من المحددات عندما 
يكون حاضرا فى الحملة)» والألسن ذات الفاعل تنطوي هى ذاتها على جمل كثيرة 
لايستخدم فيها الفاعل . مثال ذلك في الحملة الفرنسية: 2 عام ان» أو الحملة 
التالية : Les enfants, au lit, avant que je ne me fãche!»‏ (إلى السریرء يھا 
الأطفال قبل أن أغضب!). ففي الحملة الفرنسية الأخيرة» اللحمول النحوي هر 
۳ سه (إلى السرير)ء وكل ما يتبقى من الجملة تابع له ويكنه أن يحذف» دون 
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بنية الباقي من الحملة . ونلاحظ أيضا أن المحمول النحوي لا يكون بالضرورة فعلاً. 
فصنف الأفعال يتحدد بالتأكيد أنه الصنف المتخصص في وظيفة المحمول؛ ولكن 
بمتناول الاألسن أساليب كثيرة تتيح صناعة محمول»› مرکز نحوي» بدءا من وحدات 
من أي صنف . وذلك يسمح أن ننهل من سجل من المدلولات المتنوعة أكثر من 
السجل الذي يكن أن يقدمه صنف الأفعال وحده» لنملاأ «خانة» اللحمول 
الضرورية » ونتجّب إطالة قول أو جعله ثقيلا دون فائدة (وتلك ستكون الحالة مم 
الضرورة النحوية لوجود فعل يكون نافلا مع ذلك من وجهة النظر الدلالية). 
وهكذا تتيح محققات متخصصة مثل ۵ راء «اءع'٣»»‏ «ةاأه). إلخ» اختيار 
محمول «ظرفى» وتعفى من الفاعل : فنقول بالفر نسي Pour) «“y a des sardines?‏ 
(midi‏ بدلا م : C'est pour? «C'était oui? ¢ «Nous avons des sardines...‏ 
ص ل»» وتلك جمل يكون فيها المحمول تر كيبا نحوياً اسميا تارة» وتارة اكلمة 
-جملة1» وطورا «تر كيبا نحويا من أحرف جر . وهذه المحققات»› وكذلك الروابط 
من نوع ٠51١‏ (فعل الكون) التي ليس لها قيمة من الناحية الدلالية (لبنيات مم 
فاعل)ء تتيح أيضا أن تسهم» بالنسبة للجملةء في أغاط (الزمن والصيغة) ينقلها 
الفعل عادة. 
وتنطوي ألسنة عديدة جدا (العربي على وجه الخصوص) من جهة أخرى 
على جمل اسمية دون رابطة (وتدل على علاقات بالزمن» عندما يكون ذلك 
ضرورياء بوسائل أخرى). ويكننا الاعتقاد أن الالتباسات المستمرة جداأبين 
محمول بالمعنى المنطقي ومحمول بالمعنى النحوي كان واقع قد يسرهاء واقع مفاده 
أن الملحمول النحوي يتطابق على الغالب (ذلك أمر يسهل فهمه من وجهة نظر 
الاقتصاد في التواصل» بالنظر إلى سمته المركزية والإلزامية) مع المحمول المنطقي أو 
السيكولوجي . 
ولا يطرح النحو التحويلي -التوليدي على نفسه أبدا مشكل المحمول» الذي 
يجعله متماهياً بالفعل على وجه العموم» الذي يعرف بصنفه وأناطه» أو بالزمرة 
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التی تدخلها الرابطة +٠8۲١١‏ وذلك يرتبط بسمة الأمثلة التي يعالجهاء المحدودة في 
الأساس با حمل الأصولية للالسنة الهندية -الأوروبية» الانغليزي والفرنسي على 
وجه الخصوص٠‏ الجحمل التي تتألف من تر كيب نحوي اسمي فاعل (8[۸). يليه 
تركيب نحو محمول فعلي (5۷): 8۷ +8۸ + ۴ (الجملة). (انظر في هذا 
العجم : المونيم » التر كيب النحوي), 

C.MA. 
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F: Schéma corporel الخطط الجسمي‎ 
En: Body scheme 


D: Korperschema 


فكرة موجودة لدينا لجسمنا يمكننا بفضلها أن نتصور أنفسناء كل لحظة وفي 
كل الظروف في مختلف اتجاهاتناء في الراحة والعمل . 

إنه موذج دائم» تحت شعوري» لمسي» بصري› ذي علاقة بوضعة الجسم › 
على نحو أساسي» نستخدمه مرجعا دائما في علاقتنا بالمكان. والزمانء والعالم 
الذي يحيط بنا. وهو نظام مراقبة وتقييم» يسند إليه كل إحساس جديد ويقدم لنا 
المعلومات التي لا غنى عنها لفاعليتنا . إنهء إذيأخذ بالحسبان كل رسائل حواستاء 
تلك التي تأتي من الخارج (إحساسات لمسية» بصرية» سمعية» شمية» ذوقية) 
والتي تصدر عن الأحشاء (القلب الأوعية» الأمعاء. . .)على حدسواءء 
يدمجها في جملة دينامية » يعاد إحكامها بصورة مستمرة. فمعرفتنا بجسمنا 
(الإدراك الجسمي) تتكون بالتدريج» منذ الولادةء انطلاقا من تجارب حسية تنصهر 
فيها الحاجات والإحساسات. الرغبات والامتغالات» اللذة والألمء الذكريات 
والانطباعات الراهنة ء الماضى والحاضر» الزمان والمكان. وبفضل هذه المعرفةء غيز 
أنفسنا عن الغير ونحتفظ بحسنا في هويتنا. 

وعندما يتألف المخطط الجسمي» فإنه يظل المرجع الدائم وغير المندرس حتى 
نهاية الحياةء مهما كانت التشوهات التي ييكنها أن تصيب الجسم . وهكذا يستمر 
بعض الأباتر أن يتصوروا أنفسهم سليمين» بل يعانون في بعض الأحيان آلاما على 
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مستوى العضو الفقود . والألم المائل د يخص الجسم المألوف» أكثر ما بخص الجسم 
الحالي ؛ فكل شيء يحدث كما لو أن موجوداً غير شخصي» فكرة الذات غير القابلة 
للتدمير» كان مستمرا في وجوده خلف الواقع ا لحي 

وساد الاعتقادء خلال زمن طويل» أن الآليات العصبية الفيزيولو جية التى 
تتيح تكوين المخطط الجسمي» كانت واقعة في الحيّز 5 و7 من المنطقة الجدارية 
العليا. والواقع أن آفات هذه المنطقة الدماغية تسبب تفكك الإدراك الجسمي› 
تفككا يظهر باضطرابات شى : وهم التحول الجحسمي أو انتقال عضو» على سبيل 
امال . وبان مع ذلك أن استفصالاً ء ولو كبيرأء للمنطقة الجدارية لايسبب تغييرا في 
الخطط الجحسمى إلا نادرا. فثمة ميل إذن إلى الاعتقاد أن هذه المنطقة ليس سوى 
مرحلة من الدارة العصبية وأن تكامل المخطط الجسمي يكنه أن يحدث في أجزاء 
أحرى من الدماغ الأعلى . وفي رأي بعض المؤلفين أن المقصود هو المنطقة 
الصدغية. (انظر في هذاالمعجم : عمه الإأدراك الجسمي» فقدان الشخصية› 
العضو الشبحء تناذر جرستمان» مرحلة المرآة) . 

N.S. 
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F: Plan Dalton مخطط دالنون‎ 
En: Dalton Plan 
D: Dalton Plan 


تقنية بيداغوجية قامت بتجريبها للمرة الأولى عام 1920 في دالتون 
(ماساشوست ‏ الولايات المححدة)) الآنسة هلين بار كررست . 

فى صف وحيد» ووسط ريفى» إنغاأعدت هذه المعلمة» تغذيها أفكار جون 
ديوي (1859- 1952) وماريا منشيسوري (1870- 1952)ء طريقتها اللخصَصة»ء قبل 
كل شيء» لتفريد التعليم . ينبغي للعلاقة» بين المعلم والتلميذء أن تكون علاقة 
ثقة . وفي حين يلتزم التلميذ بعقد مفادها أن ينجز برنامجا معياً» يترك المعلم له كل 
حرية في تنظيم عمله اليومي ويضع نفسه تحت تصرفه ليقدم له العون الضروري 
لتقدمه عندما تصبح الحاجة محسوسة . ولايلقي المعلم دروساً صفية بل يقتصر على 
شرح ماهو غامض أو صعب» وعلى إرشاد التلاميذ أو توجيههم . والكتب 
الدراسية ملغاة. ويوجد» بدلا منهاء بطاقات تحتوي توجيهات عمل» ومراجع › 
وتعرينات يراقبها المعلم فردياً . وتحت تصرف التلاميذ مخابر حقيقية للفيزياءء 
والعلوم الطبيعية» والحغرافية› والرياضيات› إلخ»› > يعکمون فیها على جارب 
عديدة . والأعمال يكنها أن تتم فرديا أو في جماعة› ذلك أن العلامات والترتيب 
غير موجودين . ويختلف الزمن الذي ينقضي في كل مخبر» من جهة أخرى» 
اختلاف اهتمامات الطفل الؤقتة ء ولكن جزءأ معيأ من البرنامج ينبغي أن يكون قد 
جز في نهاية كل شهر. ولا تشجع طريقة هيلين باركورست تأسيس عواطف ثقة 
ووذيين الراشد والطفل فحسب» ولكتها تش جع على وجه الخصوص غو حبر 
المسؤؤليات» والاستقلال الذاتي» والتعاون . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة). 

N.S. / 
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. : Ecole المدرسة‎ 
n: School 
D: Schule 


اللاشتقاق: من اللاتيني 01ء5 اللفظة المقتبسة من الإ غريقي Î Skhole‏ 
اsiاه):‏ وقت فراغ. فالمدرسة كانت فيما مضى وقفاً على أبناء الأسر الميسورة 
التي كان لديها وقت الفراغ لقف نفسها. 

المدرسة منشأة توزع التعليم الجماعي . 

الدخول إلى المدرسة الإبتدائية» بالنسبة للطفلء حدث ذو أهمية دائماً 
ومأساوي في بعض الأحيان. فعليه» من الآن فصاعداء أن يندمج في وسط 
مختلف عن الوسط الذي كان قد تعوده» ويتثل لانضباط أكثر صرامةء ويقدم عملاً 
فكرياً عملا حقيقيا- لیستجیب لتوقعات آبوپه ومعلمیه . وینبغي له أيضاً أن ينعم 
أدوارا (أدوار التلميذ والرفيق) ويتجتّب أن يسلك في المدرسة كما يفعل في البيت. 
كانت فاعليته حتئذ هى اللعب» يبدأه ويتركه على مزاجه. إنلهء من الآن 
فصاعداًء مهمة ینبغی له إنجازهاء بشكل مكتمل يتطلب منه اجتهاداء استقرارا 
ذاكرة وانتباها. وينبغي له» على الخالب» أن ينجز عمله متعاوناً مع أطفال آخرين 
من عمره؛ فيتعلم على هذا النحو أن يتجاوز نزعة على الذات لديه ويقيم مع 
الآخرين تبادلات متناغمة . وتقدم المدرسة إلى الطفلء على نحو يوازي اكتساب 
أدوات الثقافة ووسائل التفكير المنطقية» مناسبة ليندمج في المجتمع ويصبح أكثر 
استقلالاً بالنسبة إلى أسرته . إنها المحل الذي ييكنه أن يتثقف فيه ويكمل تربيته» 
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ذلك أنه یوسع حقل اهتماماته وتقدم له ما لایکن آن یقدمه محيطه له» وذلك أمر 
حساس على نحو خا ص في الأوساط المعسورة. ولكن المدرسة لم تؤد دائما على 
النحو الأكمل هذاالدورء دور الانفتاح وتفتح الفكر :«كانت المدرسة في ظل 
الأنظمة اليسارية كما اليمينيةء يقول جان بياجهء بناء المحافظين» من وجهة النظر 
البيداغوجية» الذين كانوا يفكرون بقالب المعارف التقليدية الذي لم يكن ثمة بد من 
أن تصاغ الأجيال الصاعدة فيه أكثر عا يفكرون بكثير أن يك ونوا عقولا وأفكارا 
مخترعة ونقدية؟. وحاجات المجتمع الراهنة جعلت هذه القوالب متصدعة . وبلغ 
مقدار المعارف مبلغا بحيث أن المدرسة لم يعد ييكنها أن تكتفي بتوزيع معرفة ؛ إن 
عليها أن تعلم التلاميذ أن يختارواء ويصنفواء ويستخدمواالمعلومات الكثيرة› 
والمتناقضة أحياناء التي تنقض عليهم من كل جانب» وأن يحرصواعلى أن 
يكتسبوا ضربا من المرونة في التفكير» التي يصعب لولاهاء بل يتعذر التكيّف مع 
التغير. 

ولكن هدف المدرسة الوحيد لا يكمن في أن تنقل العلم أو الثقافة ؛ إنها تنشد 
جعل الطفل» ثم الراشد الشاب» يشارك في حياة الجماعة الاجتماعية» والمحافظة 
على التقاليد» وجعل نموذج معين من الجتمع يدوم. فكل تعليم يرتكز على 
منظومة من القيم هي» في حالة المدرسة العامة» قيم المجتمع : المدرسة انعكاس 
اللجتمع بوصفها مؤسسة. إنها لا تعنى في فرنسة» منذزمن قصير» بالعمل 
المدرسي بالمعنى الصحيح للكلمة» ولكنها تعنى أيضاً بأوقات الفراغ لدى الأطفال. 
فالغنون التشكيلية » والموسيقى» والتصوير الضوثي» إلخ» فاعليات تمارس في 
«ورشات الأربعاء؟ في كثير من المؤسسات. وتصبح المدرسة على هذا النحو محل 
تعبير وإبداعية يتيح للصغار أن يتفتحوا تفتحا كاملا . وإذ توسعت بعض البلدان في 
هذه التجربةء كبريطانية والولايات المتحدة» فقد جعلت المدرسة مكانامفتوحا 
للجميع (أطفال وراشدين)» طوال السنة . فالملاعب والمكتبات والمخابرء 
مندرجة في التجهيزات الثقافية للحاضرة . والمدرسة يكنها على هذا النحو أن تؤدي 
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بالفعل وبصورة كلية دورهاء دورها الذي لايقتصر على تنشلة الجيل الجحديد 
اجتماعياًء كماکان يقول دوكهاع ‏ بل أن يؤنسن هذا الجيلء إذيدمجه في تاريخ 
الإنسانية٠‏ (جان لاكروا). (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالةء الإبداعيةء 
اللموَ الديداكتو جينياء الديداسكالوجينياء المرونة). 


N.S. 
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F: Active (Êcole) المدر سة الفعالة‎ 
En: Active school 
D: Active schule 


حر كة ييداغو جية قائمة على معرفة النمو لدى الطفل واهتماماته وحاجاته. 

تشجع المدرسة التقليدية طرائق التلقي. والتعليم الدوغمائي»› وحفظ معرفة 
مستمدة من الكتب› والسلبيةء و«الصمت والحمود» (جان بياجه) . 

والمدرسة الفعالة » على الغكس» تربية المشاركة» والإبداعية» والحس 
النقدي . إنها تقود التلاميذ إلى غارسة حواس الملاحظة وإدخال قرانين التجريب 
ومہدأها -يتعلم الفرد على نحو أفضل إذا شعر بأنه معني ومشارك في العمل الذي 
يعنیه- ليس ديياغوجياء بل علمي . والواقع أن دراسات مختلفة ذكرها 
أ. سميونوف (1966.» ص50- 59) بينت» على سبيل المشال» أن الأفراد كانوا 
يحفظون المعطيات العددية للمسائل التي يبتكرونها أو احمل التي كانوا يقترحونها 
لاستخلاص قاعدة من قراعد إملاءء حفظاً أفضل . ولاحظ جان بياجه» من 
جهته. أن الأطفال کانوایتذكرون مجموعات مكعبات كانوا قد نقذوها أفضل 
بكثير ما كانوا يتذكرزون المجموعات التي كانوا قد نظروا إليها فقط أو كان راشد قد 
بناها أمامهم . وذلك يبين» مرة إضافية أخرى» يستنتج تنتج المؤلف» «أنناء إذ نجري 
تجارب أمام الطفل بدلا من جعله يجريها هو ذاتهء نفقد كل الققيمة الإأعلامية 
والتكوينية التى يلها العمل الخحاص بوصفه كذلك). (جان بياجه» 
65ص .18). 

وتقتضي المدرسة الفعالة تجهيزا كبيرا يحققه التلاميذ أنفسهم على الغالب . 
وتنتظم » بوصفها على اتصال مباشر بالحياة والواقع اليومي» حول مراكز اهتمام 
مستمدة من الوسط نفسه» وسط الطفل . والمدرسة الفعالة تشجع التنشئة الاجتماعية 
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بالعمل في جماعة» ولكنها تتيح التقدّم الفردي أيضا بفضل الدراسة بالبطاقات . 
ودور المعلم دور الحفازء دور مرب یسر بملاحظاته ونصائحه مکتسبات الطفل . 
فسلطانه يغير طبيعته » ذلك أن الرقابة والقسر تختفي في جماعات العمل» وبخاصة 
عندما يتدرب التلاميذ منذ العمر الغض على | لانضباط الذاتي والتقييم الذاتي . 
وبا أن العمل واللعب والاهتمام هي المحركات الأساسية للمدرسة الفعالةء 
فإن بعضهم ييكنه أن يخشى أن يضر ذلك بالفاعلية الفكرية أو بالممارسة الإرادية. 
ولكن العكس هو الذي يحدث» ذلك أن إدخال هذه المبادئ في التعليم يقدم 
للتلاميذ الدافعية والرغبة في التعلم اللتين تنقصهم : إنهم يكونون قادرين»› 
بوصفهم معنيين من الآن فصاعدا بالمهمات المقترحةء على تجنيد طاقتهم كلها 
لإنجازها. ولدينا الآن فكرة واضحة عن رياض الأطفال ومدارس الأمومة» حيث 
تستخدم العناصر الصوتية والملونة لماريا منتسوري (1870- 1952) وعن بعض 
امؤسسات التي تستخدم فيها الألعاب التربوية لأوفيد ديكرولي (1871- 1932) 
والعمل الحر في زمر لروجر كوزينه (1881- - 1973) أو تقنیات سیلیستان فرینه 
(1896- 1966( . وتتفوق هذه الأساليب جميعها على طرائق «التلقي» التقليدية في 
أنها تيح للتلميذ أن يحتاز المحرفة احتيازاً فاعلا وأن تتكامل شخصيته تكاملا 
متناغماً. 

والطرائق الفعالة عسيرة التطبيق مع ذلك في الصفوف ال مكتظة » حيث ينبغي 
للمعلمين آن يحترموا برامج مدرسية مرهقة . وتتطلب» إضافة إلى ذلك» من 
المعلمين تكويناً معمقَاً في سيكولوجية الطفل وعملاً متمايزاً وأكثر انتباهاً. . فينبغي 
إدن» ليكون بقدور الأطفال جميعهم أن يفيدوا من هذه الطرائقء أن تحدث 
تحسينات عديدة في نظامنا التربوي وتباشر إعادة صياغة للبرامج . وبهذه الشروط› 
لن تكون المعارف المكتسبة في المدرسة منظومة من الكلمات الجوفاء» مخزونة في 
الذاكرةء ينكب عليها فكر تكراري وإجمالي» بل تكون معرفة أصيلة» يتمثلها 
التلميذ تمثلاً كاملا وستترك له عفويته وإبداعيته» أعني إمكانا مفادها أن يتخيّل 

عالم الغد. (انظر في هذا المعجم : التربيةء المرونةء الفكر الخططي). 

N.S. 
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F: Ville المدينة‎ 
En: Town 


D: Stadt 


تمر كز كير من البيوت. مجموعها تشكگل وأصالة خحاصان» يكون الوسط 
الجغرافي والمادي الاجحماعي المألوف لسكانه (المستخدمين في فاعليات غير 

زراعية). 
يبدو مشير للاهتمام» آمام مدين كوكبناء أن نحاول مقاربة سيكولؤجية 
لاونسان الذي يعيش وسيعيش في المدن . والمسألة التي سنطرحها على أنفسنا تكمن 
في معرفة مفادها إن كان يوجد حقاً «ثقافة مدينية؛ أو إن كانت المدينة أيضاًء بعبارة 
أخحرى» يكنها أن تكون منشاً أشكال نوعية من السلوك الإنساني . ويؤكد عالم 
اجتماع ماركسي كمانويل كاستلز (1972) أن المدينة لا تكوّن كيان مستقلا ينبغي أن 
نعمق تحليل سيرورته الاجتماعية إلى أعلى وأبعد ما ييكننا: إننا أمام حركة إنتاج 
وإعادة إنتاج قوى اجتماعية تخصص الناطق لهذا العمل أو ذاك؛ تخصصها إذن 
لنظام من التوزيع وتقسيم المكان الذي يعيد تنظيم مشهد أمة على هذا النحو أو ذاك. 
فليست الدينة› في هذه الحالة» سوى عنصر في سيرورة اجتماعية اقتصادية . 
ويترتب على ذلك أن مشكلات المدينة ليست سوى التعبير عن خصومات 
أسلوبنا في اللإحساس»› وعيش الزمن › ووضعنا في علاقة مع الأخرين. فليس ثمة 
إذن سلوك مديني ييز الحياة الاجتماعية» بل يوجد بالحري منظومات قيم وأغاط 
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حياة ذات علاقة مع غط الإنتاج الرأسمالي أو مع انتمائنا إلى طبقة اجتماعية معينة. 
وهكذا فإن لسكان الأوساط السكنية في الضواحي الأمريكية سلوك ييكننا تحديده 
إلى حد كاف . ومن المعلوم أن حياتهم متمركزة على المنزل» إذ تظل المرأة في داخله 
والرجل يهتم» خارج ساعات العمل» بحديقته أو ببعض المهمات المنزلية. 
ومشاركتهم في الجمعيات ضعيفة ؛ وليس لديهم ميل إلى العلاقات الاجتماعية غير 
الرسمية . فهل ينبغي لناء وذلك أمر مسلّم ومعترف بهء أن نرى في هذه المظاهر من 
السلوك نتيجة» جغرافية إذا جاز لنا القول» من نتائج الحياة في الضاحية أو ليست 
هغه المظاهرء بالحري»ء هي التعبير عن قيم مشتركة للطبقات الأمريكية المتوسطة؟ 
يبين ريون لدرو (1968) في الملجموعات الكبرى لتولوز مناخا طيبا إلى ح د كاف 
ولا يوجد على الإطلاق مثل هذا الانطواء على المنزل. ونحن نوافق بطيب خاطر أن 
من العسير آن نحدد نصيب ما يرجع إلى الحضارة المدينية» وما يرجع إلى الحضارة 
الصناعية» وإلى غط المجتمع الذي تبدي فيه الحاضرات فاعليتها الكبيرة . ولكننا 
سنستمر مع ذلك في الاعتقاد أن المدينة هي المرآة الأكثر ألقا لحضارة صناعية » وأنها 
أسهمت بهذه الصفة في إنتاج إنسان استجاباتهء وذکاؤه» وحساسیته» ومنظومته 
القيمية» جديدات بصورة جذرية . أضف إلى ذلك أن شكل المدينة الإيكولوجي 
مسؤول عن هذا النموذج من الإنسانية في الجزء الأكبر منه. ونحن» لنفعل ذلك› 
سنوضح التقابل مديني /ريفي الذي يشمل التقابل مجتمع حديث/ مجتمع تقليدي . 
فعالم الاجتماع الأمريكي ل. ويرأث حدد جيداأ تلك الصلات التي توحد 
الأشكال الجديدة من الناحية الاجتماعية وتنظيم المكان المديني . وتؤدي الكشافةء 
والحجم» وتنوع الوسط المديني» كل منها على طريقتهاء دوراً معيناً. . فالكفافة تجعل 
الاتصالات الاجتماعية » على نحو مفارق» أكثر سطحية > إذ أن كلا منا لايکنه ولا 
يريد أن يلتزم إلا جزئاً بالعلاقات التي آصبحت عديدة جداً. ويشجع الحجم أيضا 
تراخى العلاقات المتحدية . ونقول أخيرا إن الإنسان المشغول اعمال متعددة 
وتتنازعه قیم متناقضة» ييكنه أن يغني شخصيته» ولكننا نفهم أن هذاالاعوجاج 
ينفذ غالباً إلى الأنوميا (الاضطراب» فقدان التنظيم)ء والجنون» بل الانتحار. 
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وكان بعض الفلاسفة الألمان. كجورغ سيميل (۱858- 1918) وأوسوالد شبنغلر 
(1880- 1936). قد قادواء قبل علماء الاجتماع الأمريكان بزمن طويل» تفكرهم 
في الاتجاه نفسه. فبينوا أن سلوك إنسان المدن سلوك لايو جد فيه شيء من 
العرضى. وأن له معنى وضرورة يكننا فك رموزهما: إذا قلص الإنسان التزامهء 
فذلك لان عليه أن يواجه إفراطاً في التنبيهات وأن ينقد على هذا النحو وحدة 
شخصبته وکمالها. 

ويتعود الفردء في مكان ينظمه الإنسان. أن يبادر مبادرات كثيرة؛ إنه لايتردد 
في أن يقسر مجرى الأمور» في حين أن فلاح الثقافات التقليدية كان يعرف زمن 
الصبر الطويل» والرضى بنظام للعالم يكاد لا يكون بوسعه أن يغيره. ويتبنى 
الإنسان» في حاضرة وظيفية » مليئة بالعلامات المجردة» حيث الأشياء والبنايات 
موجودة مقتضى خدمات تؤديهاء مسعى أكثر منهجية» ويفكر تبعا للنجوع؛ 
ويملت (مبدثيا) من شياطين اللامعقول . 

والأساسي في تحليلات مشابهة يكمن في أن نأخذ بالحسبان ذلك الجانب 
الأكثر مادية من المدينةء والأكثر إقليمية»› و الأكثر فيزيائية : التجمم الدائم الكثيف 
لأفراد متجانسين من الناحية الاجتماعية. 

ومن المباح لناء إذا اوزنا هذه الارتباطات الإأيجابية وغير القابلة للنقاش› 
أن نطرح على أنفسنا مسألة الانسجام بين الإنسان والمدينة . ايكون الاعتقاد أن 
المدينة تصرفت بوصفها الطبيعة الطابعة (أي سبب المظاهر كلها) أمرا غير محتمل 
وأن «أناس المدينة؟ «تقتضيهم؟ المدينة » وفق ضرب من العلاقة المعينة التي كان 
مفروضا آن تقوم بين امجاهاتهم» وحركاتهم» ولغتهمء من جهة» وجدرانهاء 
وأرصفتهاء وشوارعهاء من جهة أخرى؟ إنها نشوء» إنتاج حقيقي» وليست أبدا 
حركة عادية من اللإشراطات» ذلكم» على الأقلء ما حاولنا أن نبينه في مقالنا عن 
المدينة الذي أضفينا عليه مسحة الشعر . فغافروش» ولد الشوارع المتمردء الذي 
تحمله أرض الشارع» لايجد هذه الأرض مفرطة القسوة على إرادته . والشارع 
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يشترك معه في الطبيعة ؛ إنه يعرف حيله وتواطؤاته ؛ ويحس» على هذا الشارع› 
بالنشوة والأمن. ويقبل بطيب خاطر أن يوت فيه وأن يعود إلجهء دون أن يحلم 
بریف رخو» مهجور» کان القدر قد رفض أن یکون من نصیبه . 

ومدينة غافروش هي المدينة التقليدية التي لم تكن بعد قد ناءت تحت ضربات 
السير المحضخم للسيارات ولم تكن منظمة لأهداف المصلحةء أهدافها وحدها؛ 
مدينة كانت تتنفس» تستيقظ كل صباح وترتاح كل ليل؛ مدينة كانت تنجز معناها 
اللأصيل : كونها مكان اللقاءات» كان الناس والأماكن يتبادلون فيهاوجودهم 
ويتحول بعضهم بفعل بعضهم الآخر. وحتى الحجارة» يكننا القول» كانت قد 
اكتسبت فيها «طبيعة" لم تكن تملكها في الأصل . فعناصر المدينة › المغفعمة بالماضي 
وأرواح أولئك الذي كانوا يجتازونهاء أضفيت عليها الصفة الإنسانية في حين أن 
الإنسان» من جهته› تحول (نظرته أصبحت تقيم الحجوم› والأشكال الدقيقة). 
فعندما يختفي هذا الوفاق بين الإأنسان والحاضرة»ء تصبح المدينة غير صالحة 
للسكنى» والناس في أيامنا هذه يتطلعون» مع كثير أو قليل من الوعي» إلى هذه 
اللحظة التي ستكون المدينة قد أعيدت إليهم خلالها. ذلك أن المدينة» كما بين 
لويس مامفورد» هي» بأصولها وخطها المهني» محل اللقاء والكلام» وأوقات 
الفراغ على وجه التقريب» بالمعنى النبيل للمصطاح . 

إننا سلكنا حتى الآن ذلك الدرب الذي يضي من المدينة إلى الإنسان الذي 
يسكنها. ولكن المدينة تدرك على الدوام أيضاً من منظور خاص» وعالم النفس 
سيعينه أن يتساءل كيف يدرك شعور هذه الكليةء المتصفة قليل بأنها خرافية » التي 
تكونها مدينة . فكيف نتو صل إلى أن نخص أنفسنا بها؟ وفي أعقاب أي تلمسات 
فردية أو أي حركات جماعية؟ مثال ذلك أن للمظاهرة السياسية ء للأيام الثورية› 
نتيجة مفادها على وجه الخصوص أن تخر وجه حاضرة» أن تجعلها أكثر غلياناء 
أكثر دفعاًء وأكثر قرباء فمن أين تأتينا هذه الألفة مع بعض» الجدران مع بعض 
الأرصفة؟ في أي فترة زمنية «نهيم» على وجوهنا في المدينة؟ وبأي علامات يمكننا 
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أن نتعرف على تفاهمنا معها؟ أي غوذج من الصورة لمدينة موجود لدينا؟ صورة 
مصنوعة في بعض الأحيان من بعض الكليشيهات» من بعض الأماكن المرتفعة » من 
بعض عقد المواصلات. ذات الامتياز» صورة مبهمة أيضأ في بعض الأحيانء 
صورة كأنها منقوشة في عضويتناء شبيهة عندئذ إلى حد كاف بالصورة الموجودة 
لدينا لجسمنا ا لخاص'. والمقصود مقاربة أكثر إرأهافا وأكثر وجودية من المقاربة التي 
عودتنا عليها سيكولوجيا السلوك . واللجوء إلى تجربة بعض الروائيين وبعض 
الشعراء ينها أن تكون منيرة على نحو فريد. 

ويبرهن لنا هذا الاتجاه الأخير مجددا على أن المدينة لا تجذب فقط اهتمام 
الجغرافيء الاقتصادي» العالم المديني أو عالم الاجتماع» ولكنها تجذب عالم 
النفس أيضاًء ذلك أن أية مدينة ستكون في نهاية المطاف» إن لم يكن ثمة شخص 
یدرکهاء کیانا اقتصادياء مجموعة من الحجوم والأشكال . ولكن ما نسميه المدينة 
لن يكون بالتأكيد هذه الكلية المتحركة» الملتهمة في بعض الأحيان» والساحقة أحيانا 
أخرى . 

P.S. 
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F: Epiphénoménisme مذهب الظاهرات المصاحبة‎ 
En: Epiphenomenalism 


D: Epiphãnomenalismus 


تصور سيكولوجي للوعي يكون هذا الوعي بحسبه ظاهرة مصاحبة 
لسيرورات الجسم الإ نساني الفيزيولوجية والعصبية. 

كما أن العمل لدى الموجود الوحيد الخلية نتيجة سلسلة من الآليات التلقائية 
تحددها إثارة» كذلك التصرفات لدى الإنسان» ولو أنها الأكثر إعداداء يكنها أن 
ترتد إلى مجموعة من الآليات العصبية والفيزيولوجية على نحو محض. ولن تكون 
حوادث الوعي» وفق هذه النظرية» سوى راسب ضرب من الطاقة غيرالمستخدمة 
ومجرد مظهر من الفاعلية الدماغية. الوعي» لهذا السبب» ليس له أي انعكاس 
على السلوك إطلاقاًء إن لم يكن محض وهم ذاتي . ومن مناصري هذا التصورء 
نذكر وليم كنغدون كليفورد (إلكسيتدء 1845- مادير» 1879 )» توماس هنري 
هوکسله (إیتالان» 5- يست - بورن» 1895 )» شادورت هولووي 
هودسون (1912-1832)» فیلکس لو دانتي (بولغفاستل- دولا 1869- 
باریس 1917 )» هنري مودسله (جيغليسويك» یورکشایر » 1835- لندن» 1918 ). 

R.M. 
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F: Finalisme امذهب الغائي‎ 
En: Finalisme 


D: Finalismus 


تصور يعزو دوراً حاسماً للغائية في شرح ظاهرة أو تصرف . 
الغائية تعارض الآليةء مذهبا تكفي» بحسبه الشروط المحددة بالفعل 
لسيرورة من السيرورات» لأن تشرحهاء دون أن يكون من الضروري أن نرجع 
إلى «الغاية التي تحقق هذه السيرورة. والنظرية الهورمية* لوليم ماك دوغال 
(1938-1871) والسلوكية المجحديدة لإدوار ك. تولان (1959-1886) مشالان على 
تصورين غائيين لعلم النفس . ويرى تولان على وجه الخحصوص في متابعة هدف 
pup 0€(‏ بالانغليزية) شرح مجموعات من التصرفات التي ييكننا ملاحظتها. 
وتتيح لنا الغائية أن ندخل مجددا في علم النفس سببية الحاجات» والرغباتء 
والقصد والإرادة. فللسلوك عندئذ خاصية أن يتأثر فى سيره بالنتيجة التى ينشدها 
(أو يبحت عنها) الفرد الملاحظ. ` ٠‏ 
R.M.‏ 


(#) النظرية الهورمية : نظرية وليم ماك دوغال التي ترى أن كل سلوك يتوجه نحو هدف بفعل قوة» بفعل 

هوررمه (106 كلمة إغريقية) موجودة في قاعدة كل الموجودات الحيةء مکافیء الهورمه لدی شوبنهور 

إرادة القوة. ولدی برغسون الدفعة الحيوية ء ولدی بونغ اللييدر (المرجع : معجم علم النفس› هنري 
ن) 7م . 

بیرون) م 
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F: Adolescence المر اهقة‎ 
En: Adolescence 


D: Adoleszenz 


مرحلة من الياة تقع بين الطفولة التي تكملها هذه المراهقة وبين سن 
الرشد. 

هذه المرحلةء التي يقال عنها إنها «مطلع الفتوة٠»‏ تسمها حولات جسمية 
وسيكولوجية : «إن موجة قاع وجودية تقلب الحياة حاملة معها تجارب «المرة 
الأولى» التي يتردد صداها عميقا في الوجود الصميمي وشدتها العنيفة أزمة وصدمة 
معاه» يقول ي» ريسبال. ويحدث هذا الانتقال بين عالم الطفولة وعالم 
الراشدين› فيي حضارتناء خلال سنين طويلة. وحدوده» الواقعة على وجه 
التقريب بين سن 12 إلى 13 وسن 18 إلى 20ء يكنها أن تكون صعبة التوضيح 
بدقةء ذلك أن سن المراهقة ومدتها تختلفان وفق الأعراف» والجنس» والشروط 
الجغرافية » وبخاصة الأوساط الاجتماعية الاقتصادية والثقافية . مثال ذلك آنها 
أطول بالنسبة لأطفال الأسر الميسورة» الذين يتابعون دراساتهم» منها بالنسبة إلى 
أولئك الذين يرغمون على العمل مبكرا. وكان ج. ستانلي هال (1904)» من 
جهته» يعتبر أنها كانت تدوم حتى السنة الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من 
عمر الإنسان. والسبب أن المراهقة هي هذا الفاصل الزمني الذي يقود من 
الاستعداد السيكولوجي البيولوجي إلى نضج القدرات الاجتماعي» (ب. زازوء 
1961(. 
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ولا وجودللمراهقة في المجتمعات البدائية التي وصفها الإأتنولوجيون 
كمرغريت ميد . فالفتيان البالغون يخضعون لطقوس المسارة التي تجعلهم ينتقلون 
مباشرة إلى عالم الراشدين» حيث يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الأكبر منهم. 
وأغاط هذه الطقوس معروفة مسبقاء مع أن الاندماج بالراشد يحدث دون مشكل أو 
نزاع . وليس ثمة» في البلدان السائرة في درب النموء سوى حالتين أيضا: 
فالأطفال لايصبحون» حين يڪبرون» مراهقین بل راشدین شبابا . 

والمراهقة» في حضاراتناء واقع أكثر اتساعا وتعموّجا بكثير من التحولات في 
الشكل والبنية وفي الفيزيولوجياء الناجمة عن البلوغ. فالتفتح الجسمي ينشط 
مجدداً ويكقّف الغريزة الجنسية والإاحساسات الغلمية. وسيعبر المراهق مرحلة 
نرجسية سيشغله جسمه كثيراً» وسيسعى إلى تجميله وتزيينه (بحث عن الثياب 
ومستحضرات التجميل). إلى لفت الانتباه إلى السمات المميزة لرجولته أو 
لأنوثتها. ويبذل جهده» ليتوطد بوصفه شخصاًء حتى يكون أصيلا في تصره» 
ولغته» وكتابته» وتوقيعه» وأفكاره. وسيلذله» من جرآء الشكل الحديد لذكائهء 
الذي يبلغ مرحلة المنطق الصوري» أن يصوغ المذاهب والنظريات» ويضع 
الشكلات الفلسفية موضع التساؤل» كانقضاء الزمان» بل الأخلاق أيضاء والفنء 
والدين» والتنظيم الاجتماعي» الخ . وهذه المرحلة هي أيضا مرحلة الاكتشاف 
الأكثر صميمية» اكتشاف الموجودات الإنسانيةء والذات» والآخرين» والتباعد 
الوجداني عن الوالدين» بالترابط . والمراهقة عصر الرفقة بامتياز» والصداقة» 
والأثراء. والرفقة هى هذه الصلة التى توحد الأفراد الذين تعرفوا على تشابهات 
بینهم ؟ وهده التشابهات تخلق تضامنا وعاسکا تعزرهما بعض الاحتفالات التلقينية 
الساخرة للتلاميذ الحدد. وتتميز الصداقة بمعنى الصميمية والإخلاص . وينتظر 
المراهق على الغالب من الصداقةء بوصفه مثاليا ومشبوب العاطفة» أكثر نما ييكنها 
أن تعطيه» ولهذا السبب يعيش في بعض الأحيان خيبات أمل مأساوية تجعله مع 
ذلك يتقدم على طريق معرفة الذات وفهم الغير. وعلى مستوى متوسط بين 
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الصداقة العسيرة والرفقة القاصرةء يوجد الأثراء الذين يقيم المراهق معهم علاقات 
يكنها أن تكون دائمة أو عابرة داخل جماعة أو عصبة. 

وييثل المراهقونء جراء أريحية عواطفهم وشدتهاء جماعة اجتماعية غنية 
ودينامية يحاول رجال الدولة غالبا غوايتها وتعبئتها ليجعلوا سياستهم هي الظافرة . 
وتلك كانت حال هتلر» على سبيل المثالء الذي منحهم مكانا مفضلا في 
الاشتراكية الوطنية» وماو تسي - تونغ الذي جعل منهم سنان الرمح في «الثورة 
الثقافية البروليتارية (1968-1965). والرغبة في المطلق لدى الراهقين تقودهم 
بسهولة إلى التمرد» الذي ليس على الغالب سوى التعبير عن نفاد صبرهم أمام 
مقاومة الراشدين للتغير الضروريء وثمرة سخطهم أمام التأجيل» والتبعية 
للماضي» وضروب عدم المساواة والظلم من كل نوع» التي لم يعد بالإمكان أن 
نجهلها مع وسائل التواصل الحماهيرية . ومطالبتهم بعدالة اجتماعية أكبر للسود في 
الولايات المتحدة الأمريكية » وافتتانهم ب «شي غيفارا؟ (روزاريو» أرجنتين » 1928 ۔ 
بوليفياء 1967) الذي كان يعلن وجوب خلق إنسان جديد»ء متحرر من كل أشكال 
الضياع› وإعجابهم بجاو تسي- تونغ› هي النتائج المنطقية لإرادتهمء إرادة الانتماء 
إلى عالم الغد. ورؤيتهم هذاالعالم قائمة على واقعين: أحدهما» موضوعي› 
مصدره فتوحات العلم التي ترينا عالاً متحولا؛ والآخرء داخلي كلياء يستجيب 
للإسقاط الأريحي لوجود اجتماعي يحمله كل مراهق في ذاته. وبوسعنا» من 
وجهة إلنظر هذهء أن نقول إن اتجاه المراهقين المحير في بعض الأحيان يشرحه اندفاع 
حيوي نحو التقدم الضروري أكثر نما تشرحه «أزمة أصالة شبابية» أو «تمرد على 
اللأب». فالمراهقة مرحلة تثير الحماسة وشاقة . تثير الحماسة» لأنها هى الفترة 
الزمنية التي تتنامى فيها الطاقات» ويكتشف فيها ا لمراهق نفسه أنه قوي» ويعتقد فيها 
أن بوسعه تغيير العالم. وهي شافة» لأن الرغبة في الاستقلال والحرية تتوافق 
بصعوبة مع التبعية المادية للأسرة . فالمراهقون يعيشون في مستويات من النضج 
مختلفة» ذلك أنهم لايزالون أيضأء وإن كانوا راشدين من الناحية الجسمية» تابعين 
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جدا لمحيطهم وعطوبين من الناحية السيكولوجية . وهذا هو السبب الذي من أجله 
يحتاجون إلى أن يجدوا خارج أسرتهم بنية تربوية تتيح لهم أن يتفتحوا. وييكن 
للمرء أن يخشى» في حال غياب تنظيم من هذا النوع » أن ييضي عدد غير المتكيفين 
إلى ازديادء وأن. وهذاأمر يبدو لنا أكثر خطورة. تنطفىء حماسة الغالبية العظمى 
منهم» ويضيع غناهم الوجداني وتقتصرء أخيراء تطلعاتهم على أنتشبَّع ' 
حاجاتهم الشخصية إشباعاً أنانياً. فالمراهقة» في مجتمعناء تؤدي وظيفة ذات 
أهمية» وظيفة تعريف الفتيانء بين ضروب الكمون المعروضة » على إمكانات كل 
منهم» إمكانات ستتيح للأفراد أن يختاروا درباً وأن يدلفوا في عالم الراشدين. 
«انظر في هذا المعجم : البلوغ» الصداقة» . 
N.S.‏ 
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F: Analyseur الحلل‎ 
En: Analyser 


D: Analysator 


منظومة عصبية سيكولوجية تتيح أن ندرك العالم ونحللهء أي نفككه إلى 
عناصرهء ونقارن هذه العناصر بعضها مع بعض وندرك العلاقات التي توحدها. 

كان إيفان بيتروفيتش بافلوف (1936-1849) قد أدخل هذا الملصطلح في 
عامي 1929-1928 ليدل على المستقبلات الحسيةء ودروبها العصبية الصاعدة 
ومناطق القشرة الدماغية التي تنتهي إليها. فأجهزة الرؤية» والسمع» والشم 
والذوق» واللمس»ء على سبيل المثال › هي محللات تسمى «مستقبلات خارجية». 
وقد بينت البحوث التجريبية في الفاعلية العصبية العليا أن المحللات القشرية (ينبغي 
أن نفهم بهذه المصطلح كل جزء من القشرة الدماغية التي يناط بها التمايز الرهيف 
لإحساس من الإحساسات) ذات قدرة على التمييز لافقة للنظر. ويكنناء على 
سبيل الالء أن نبرهن » فيما يخص السمع»ء على أن التمييز مكن بين صوتين لم 
يكن الفاصل الزمني بينهما إلا 8/1 من النغمة فقط . 

فكل إصابة تنال محللا سواء كان املستقبل الحسى» أو الدرب العصبى 
النابذء أو منطقة الإسقاط الدماغية» تسب إلغاء الإحساس. وهكذا تسبب العمى 
آفة العين» والأعصاب البصريةء أو المنطقة 17 من الفص القفوي التي تلقى فيها 
الموردات البصرية . ولكن الفرد لا يعى أنه أعمى عندما يصيب التدمير مناطق الحس 
العنيّة» في حين أنه يعي أنه أعمى عندما صاب العين واستطالاتها العصبية بآفة 


- 2348 - 


(لانه يعيش في الظلام) ؛ ونتكلم في هذه الحال على عمى القشرة الدماغية لاعن 
عمه الإدراك ذلك أن عمه الإدراك يفترض المحافظة على الحساسيات الأولية› 
فالآفات المسؤولة عن عمه الإدراك البصري ذات علافة في الواقع بالمنطقتين 8او 
19 وهما منطقتان معرفيتان وليستا حسيتين ٠‏ تجاوران المنطقة17 . (انظر في هذا 
لعج : عمه الإدراك /عمه العاهة). 

N.S. ) 
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F: Stade | المرحلة‎ 
En: Stage, Phase, Period 
D: Stadium, Phase, Stufe 


طور من أطوار التطور. 

ير الصغار» لدى الإنسان كما لدى كل الثدييات› بتعاقب منتظم من المراحل 
تتمايز خلالها القابليات الحسية والحركية» وتتوطد وتصبح بح أكثر إرهافاً؛ وتوالف 
المكتسبات» ويتنامى الاستقلال الذاتى والاستقلال إزاء الأبرين» فى حين أن 
العلاقات مع الأقران تتكثّف» وذلك آمر يسهّل اندماجهم الاجتماعي. وبوسعناء 
وفق وجهة النظر التي ننظر بهاء أن نغيز مراحل مختلفة في النمو السيكولوجي 
والاجتماعي للإنسان. وييّز روبير هافيغورست» على سبيل الالء ستأ منها: 
الطفولة الأولى (من صفر إلى ست سنوات)ء حيث يتعلم الطفل أن يسود جسمه 
ويتصل مع الوسط ؛ الطفولة الثانية (من ست سنوات إلى اثنتي عشرة)» حيث 
يكتسب ال مفاهيم والأساليب الضرورية للحياة اليومية ؛ المراهقة (من اثنتي عشرة سنة 
إلى ثماني عشرة)» حيث يبدأ المراهق في التحرّر من الوصاية الأسرية والاضطلاع 
بأدواره الاجتماعية والجنسية؛ سن'الرشد (من ثماني عشرة إلى ستين)؛ 
الشيخوخة . ويصف إيريك هومبورجر إيريكسون (المولود عام 1902) أطوار غو 
الأنا» وسيغموند فرويد أطوار ا لليبيدو (الطاقة الجنسية)» وبياجه أطوار الذكاء. 

وبوسعنا» في رأي بياجه» أن مميز حمسة أطوار رئيسة في النمو العقلي 
للطفل ؛1- الحسية ار كية» من الولادة إلى السنتين» يكون الطفل خلالها الملخطط 
الأساسي للموضوع الدائم بدءا من الإدراكات المجزآة و «أناه»ء المتميّزة من صورة 
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الآخرين؛ المرحلة قبل الإجرائية (من سنتين إلى أربع سنوات)» التي يسودها 
بصورة أساسية فكر متمركز على الذات وتشبيهي (انظري» ماما! القمر يتبعني)؛ 
3- مرحلة حدسية (من أربع إلى سبع- ثماني سنوات)» مرحلة إنجاز عقلي دون 
استدلال ؛ فالطفل ينفذ الأعمال العاجز عن أن يتصورها في فكره ه بوضوح؛ تنفيذاً 
صحیحاء کنقل سائل وعاء إلى وعاء آخر ذي شكل مختلف (يعتقد أن ا لحجم يتغیر 

مع الشكل)؛ 4- مرحلة تسمى الإجراءات المشخصة (من تمان إلى إحدى عشرة 

سنة - اثنتي عشرة)» حيث يظل الفكر › > على الرغم من اكتساب مفاهيم الصنف»› 
الجموعة» العدد»ء السببية» مرتبطاً بالمشخص؛ 5- مرحلة المنطق الراشد» المسماة 
مرحلة الإجراءات الصورية أو إجراءات القضايا ‏ التي تبدو نحو البلوغ» بين السنة 
الثانية عشرة والرابعة عشرة . فالفكر يعمل في المجرد على قضايا وفروض . 

ويصف المحالون التفسيون أيضأً حمس مراحل أساسية في انمو الوجداني 
للطفل» ذات علاقة بالمناطق المثيرة للغلمة» المتتالية» التي تتلبت عليها الطاقة 
ا لجنسية قبل الوصولاإالى النضح : 1- المرحلة الفمية (السنة الأولى من الحياةء حيث 
تكون اللذة الكبيرة هي لذة الفم)+2- المرحلة السادية الشرجية (بين السنة الثانية 
والرابعة على وجه التقريب)» حيث ينتقل الأهتمام إلى وظائف البراز؛ 3- المرحلة 
القضيبية (بين السنة الرابعة والسادسة): تصبح الأجز اء التناسلية غالبة ؛ والإشباع 
يحصل بالاستمناء؛ 4- مرحلة الكمر ن (من السنة السادسة إلى بداية البلوغ)› 
يبحدث خلالها ضرب من إغفاءة الدافع الجنسي» الناجم» بصورة رئيسة» عن 
العمل المتضافر للمراجع الاجتماعية الفقافية (أسرة» مدرسةء دين)؛ 5- المرحلة 
التناساية ء التي تبدو مع البلوغ» حيث تتخذ الجنسية شكلها الراشد. 
وليست هذه المراحل صلبة؛ إنها تتداخل على وجه العموم ولا تظهر في 
أعمار دقيقة» ولكن تعاقبها منتظم . والفروق» الكبيرة في بعض الأحيان» التي 
تلاحظ بين الأفراد» تعزى إما إلى الوراثةء وإما إلى الوسط : المناخ» الشروط 
الاجتماعية الثقافية » الاقتصادية ٠‏ إلخ. (انظر في هذاالمعجم: : نزعة الهجرء 
اللموء النضج). 
N.S.‏ 
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F: Stade oral المر حلة الفمية(“‎ 
En: Oral Stage, Oral Phase 
D: Orale Stufe, Oral phase 


طور أول» في رأي سيغمولد فرويدء من نمو الجدسية الطفاية (أول سنة من 
ا لحياة تقريا)» حيث اللذة الأساسية يؤمنها الرضاع» المقترن بدمج حسي 
(بصري» سمعي» جلدي) لصورة الأم . 

يكون الفم والشفتان» في بداية الحياةء تلك المنطقة السائدة المثيرة 
للغلمة ؛ فالمص وإشباع الجوع يؤمنان ا لحد الأقصى من الهناء . وييز كارل أبراهام 
(1925-187) طورين في المرحلة الفمية . الأول» الذي يسميه المرحلة الفمية 
المبكرة» الملص. وليس لدى الرضيع» في هذه الفترة الزمنية» سوى امتثال جزئي 
| للجسم الإنساني (إنه يعرف الثدي المانح أو المنتظرء والوجه الذي ينحني على المهد 
آو یبتعد) ولا یزال محروما من اکتساب مفهوم الشيء الدائم» أي من مجموع 
متعدد الإحساسات يستمر موجوداً خارج الحقل الإدراكي . فإحلال مرضعة 
مخلصة محل الأم بييكنه إذن أن يحتمله الطفل دون ضرر كبير. والطور الثاني »› 
الذي يسميه أبراهام المرحلة السادية الفمية أو المرحلة الافعراسية» تبدو مع نمو 
الأسنان والرغبة في العض. ويدمج الطفل الصغيرء في هذه الفترة الزمنية» إدماجاً 
تدريجياً في عالمه» عالم الامتثال» ذلك الشخص الذي يعنى به عناية منتظمة (أمه 
على وجه العموم) وحضوره مصدر شبع وراحة بال . إنه ليس على سجيته في حالة 
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غیابه» ویبدو آمام شخص مجهول خائفاً جد (حصر الأشهر الثمانية من العمرء 
حصر وصفه رونه سبیتز) . 

ويجد الرضيع لذة بديلة عندما تمنع عنه لذة الرضاع» إذ ص شيا بديلا 
(الإإصبع أو أية تعلة» على سبيل المثال)ء أو يترجح أيضاً بهدوء في سريره» وذلك 
أمر يتيح له أن يحل حالة التوتر أو القلق التي يجد نفسه فيها . ويعتبر بعض المحللين 
التفسيين أن اللذائذ الفمية غير المشبعة (أو التي يكون زمن إشباعها مديدا جدا) في 
الطفولة الأولى تشرح عددا من التصرفات في سن الرشد» كالإدمان على الشراب» 
والتدخينء ووضع التبغ أو العلك» أو الجنسية الفمية أيضاًء حيث اللذة ترتبط 
ارتباطا مباشرا بإثارة الفم والشفتين (قبلة» لعق القضيب» التبظير [لعق البظر]) . 

ويبين التشبيت على المرحلة الفمية» في رأي المحللين النفسيين» بشخصية 
تتميز بنزعة التمركز على الذات والسلبية» والتبعية» وبحاجة مغالية إلى الحب 
غير المشروط . والنكوص إلى المرحلة السادية الفمية يفتح الدرب إلى الذهان 
الهوسي الاكتثابي» والهوس» وتوهم المرض» والاكتئابات» والأمراض النفسية 
الجسميةء الخ (انظر في هذاالمعجم : نزعة الهجر» الاكشاب الاعتمادي› 
الارتباط رالتعلق]» ميلاني كلاين). 

N.S. 


(#) آثرناء في ترتيب مراحل التطور الوجداني لدى الإنسانء تسلسل المراحل الطبيعي على الترتيب 
الألفبائي«م؛ . 
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F: Stade Sadique - anal المرحلة السادية الشرجية‎ 
En: Anal - Sadistic stage 
D: Sadistischanal 


الطور الفاني من النمو الجدسي للطفل › الوسط بين المرحلة الفمية والمرحلة 
المناسلية» يد على السنتين الثانية والغالفة من الياة ويتميز بضرب من تنظيم 
«اليييدو» في ظل تفوق المعطقة الشرجية. 

إشباع الدافع الليبيدي مشروط› في هذه المرحلة» بالإفراغ المعوي. ويصبح 
الغشاء اللخاطي الشرجي منطقة تثير الغلمةء ويهتم الطفل مواد إفرازاته بتأثير حض 
الأبوين المتلهفين على أن يرياه وقد أصبح نظيفاً. وتمنحه السيادة على الصارآت 
قدرة جديدة: قدرة إرضاء الراشدين أو» على العكس» قدرة إظهار عدوانيته 
إزاءهم إما باحتباس غائطه» وإما أن يوسخ نفسه . واكتساب النظافة أول هدية 
يقدمها الطفل إلى أمهء ولكنه مستعددائما على أن يستردها إذا شعر بالإحباط 
(بفعل ولادة أخ أو آخت» على سبيل المثال). 

وييز كارل أبراهام (1877 - 1925) طورين في المرحلة السادية الشرجية. 
فاللذة ترتبط» في الطور الأول بالإفراغ والتدمير؛ وهي ناجمة» في الثاني» عن 
الاحتباس والملك. 

والتثبيت على المرحلة السادية الشرجية يظهر بسمات الطبع التالية : الحذلقة ؛ 
النظافة وهاجس النظام؛ المابرة» بل العنادء والتقتير أو البخل؛ وسيكون اليل إلى 
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بعض الفاعليات» كصنم النماذج» كما الميل إلى جمع الأشياء الفنية أو حف 
الزينةء والطوابع أو قطع النقرد» وحمالات المفاتيح أو علب الكبريت» مشنقة 
بصورة مباشرة من اهتمامات هذا العصر . 

كذلك ستكون الأحاديث البذيئة والمزاح القذر وبعض السلوكات الجنسية 
(اللواط) مخلفات هذه المرحلة السادية الشرجية . ونكوص النمو إلى هذه الفترة 
الزمنية بيكنه أن يقود إلى الذهان الهذائي (البارانويا)ء والسادية» والمازوخية أو إلى 
عصاب الحصر. (انظر في هذا العجم الليييدوء المرحلة). 

N.S. 


- 2355 - 


F: Phallique (Stade) | المر حلة القضيبية‎ 
En: Phallic Stage, Phallic phase 
D:Phallische Stufe, Phallische phase 


المرحلة القضيبية» في نظرية التحايل النفسي» مرحلة من النمو النفسي 
الجسي لدی الطفل تلي الطورين الفمي والشرجي وتقع بین ثلاث سنوات 
وخمس من عمر الطفل؛ وتتميز هذه الرحلةء لدى الجنسين» بغابة القضيب. 
الأجزاء التناسليةء في هذه المرحلةء تصبح المنطقة الرئيسة المئيرة للغلمة 
وتجبند انتباه الطفل . إنهء إذ يريد أن يجد من جديد التنبيهات المستساغة التي تثيرها 
العنايات الجحسمية التي تمنحها الأم» يس» بدوره» هذه الأجزاء المثيرة للغلمة في 
جسمه . وفي هذا العصر ذاته إغا تشاد العلاقات اللشية ا لخاصة بالطفل مع أبويهء 
المعروفة باسم عقدة أوديب (العاشقة من جهة والعدائية من جهة أخرى)ء ويولد 
حصر الخصاء . (انظر في هذا المعجم : عقدة أوديب المرحلة). 
N.S.‏ 
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F: Périod de latence مرحلة الكمون‎ 
En: latence Périod 


D: Latenzperiod, Latenzzeit, Aufschubsperiode 


مرحلة الكمون تمد على وجه التقريب» في نظرية التحليل النفسي» من 
السنة الخامسة أو السادسة إلى بداية البلوغ» وييدو أن الدوافع الجدسية تكون 
خلالها ساكنة . 


تقابل مرحلة الكمون انحسار عقد أوديب . فكل شيء يجري كمالو أن 
الطفل كان يؤجلء إذ تخلى عن الحب المتعّر» تمرين التناسل إلى زمن خر ويقبل» 
ضمنياء فكرة أن أشخاصا آخرين يصبحون موضوع رغباته . وينسى الغيرة عندئذ» 
تحت تأثير الكبت » وينسى ا لحب والأهواء الأخرى التي كانت تثير اضطرابه بحدة 
(وهل طفلي» ياثل الوهل الذي ييحىء لدى العصابيين» ذكرى الأحداث الطارثة 
في الزمن الأكثر بعدا) . إنه» من الآن فصاعداًء یتماهی بنافس مزعج» بدلاً من أن 
يريد استبعاده» ويحاكيه ويبحث عن أن ينمي في نفسه مزايا الوالد من الجنس المقابل 
التي يعجب بها. ويبني» لمكافحة ميوله الليبيدية » سدودا تسمى القرف» الحياءء 
التطلعات الأخلاقية والجمالية ء يساعده في ذلك مربوه الذين يحوكون قواه الجنسية 
نحو الاكتسابات الاجتماعية الثقافية . وليست مرحلة الكمون» الطبيعية في 
مجتمعناء كلية . فألعاب الأطفال الجنسيةء في ماليزية» مباحة» لأنها مصدر لذة 
وتظل مصابة بالعقم . وفي البرازيل لدى النامبيكوراس» يروي كلود ليفي شتراوس 
(مولود عام 1908)ء يعكف الأطفال دون خجل» شأنهم شأن الأكبر عمراً منهمء 
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على ألعاب الحب المشروعة ء أمام أعين الراشدين المتسلية . وليس الأطفال الذين لا 
يعرفون» في حضارتناء تلطيف الدافع ا لجنسي بون السنة السادسة والثانية عشرة أو 
الرابعة عشرة» نادرين . وقد يحدث أيضا أن ينطلق بعضهم في ألعاب جنسية » في 
استمناء» في حكايات ورسوم داعرة. والقصرود» على وجه العموم» أفراد 
مصابون باضطرابات › جرآء ضروب من القصور العاطفي أو التربوي» شهدوا 
مشاهد جنسية أو كانواء هم أنفسهم» ضحايا إغراء أو هتك عرض . (انظر في هذا 
المعج : التنشئة الاجتماعية ء المرحلةء التصعيد). 
N.S.‏ 
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F: Stade génital المرحلة التداسلية‎ 
En: Genital stagen, Genital phase 
D: Genital Stufe, Genital phase 


 ةيولوأب آخر مرحلة من مراحل النمو الجسي لدى الموجود الإنساني» تميز‎ ٠ 
. الأعضاء الجسية‎ 
غيز طورين في هذه المرحلة . الأول المبكرء يقع على وجه التقريب بين‎ 
ثلاث سنوات وخمس ؛ إنه يقابل الطور القضيبي » الذي يوطد الطفل خلاله أنه ذو‎ 
جنس» متخلياً عن إشباعات المرحلتين السابقتين (الفمية والشرجية) . إنه يطالب‎ 
بامتلاك الأم» إذا كان الطفل صبياًء أو بامتلاك الأب» إذا كان بنتاء ويقاوم الوالد‎ 
من الجنس نفسه (عقدة أوديب) . والطور الثاني أكثر تأخرا؛ إنه يستقر بعد مرحلة‎ 
الكمون» في فترة البلوغ» ويقابل تنظيم الجنسية النهائي› في شكلها الراشد»‎ 
ا لخاص بالإنسان . إنه العصر الذي يبتعد خلاله المراهق بعض الابتعاد عن أبويه‎ 
ليتوجه نحو موضوعات الحب الأكثر تلاژماًء حيث يهجر الممارسات الغلمية الذاتية‎ 
ويسعى جاهدا للفوز باستقلاله الذاتي . وفي رأي بعض المؤلفين أن هذا الطور الثاني‎ 
هو وحده الذي يستحق أن يسمى المرحلة التناسلية . إنهم يعتبرون أن التنظيم‎ 
التناسلي الطفلي (المرحلة القضيبية) ليست› > في الواقع› سوی تنظيم قبل تناسلي›‎ 
شأنها شأن المرحلتين الفمية والشرجية» ذلك أن الدوافع اجزئية لا تتوحد ولا تنتظم‎ 
نهائياً إلا في فترة البلوغ. وسيكون النكوص إلى المرحلة القضيبية مسؤولاً عن‎ 
اضطرابات نفسية جنسية (عنةء برودة جلسية› تشنج المهبل) ويكنه أن يقود إلى‎ 


الهستيريا أو الجنسية الشلية. (انظر في هذاالمعجم: عقدة أوديب المرحلة 
القضيبية) . 


N.S. 
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F: Stade du miroir مر حلة المراة‎ 
En: Miror stage 


D: Spiegelstufe 


فعرة زمنية من نمو الموجود الإنساني تقع» في رأي جاك لاكان» بين 
الشهرين السادس والثامن عشر» يشعر الطفل خلالها بوحدته الجسمية وهو يدرك 
صورته في المراة. 

الرضيع يحتاز الشعور بمختلف أجزاء جسمه قبل أن يكتشف كليته بزمن 
طويل. فبوسعه على نحو متخيل» وبالتوحد بأاعضاء محيطه» أن يستشعر 
وحدانيته» ولكن الصورة المرآوية تجسد هذاالشعور. والرضيع يجهل المرآة التي 
نضعه أمامها حتى نهاية الشهر الثالث أو الرابع . ويهتم بها بعد الشهر السادس 
ويبدو أنه يلمح العلاقة بین انعکاس شخصه وشخصه. ويظهر أمام صورته 
الخاصة» يقول جاك لا كان» (1981-1901). «تبديدا ابتهاجيا من الطاقة التي تشير 
الى الانتصارات إشارة موضوعية؟. والواقع أنه قد يكتشف وحدة وجوده بضرب 
من «ا حدس الإشراقي٠.‏ وهذا «الاكتشاف» هو من النسق الحدسي» ولكنه يبدأ 
حقاء» نحو السنة من عمره» في أن يفهم أن الصورة المرآوية انعكاس جسمه الخاص 
ولیست ملا مستقلا عنه . ولكن الأخر أساسي› ذلك أنه لايكون قاعدة الشعور 
بالذات فحسب» ولكنه يصبح أيضاً نغوذج الأشياء كلها : العالم لم يعد مجزءا؛ 
ولم يعد يبدو فوضى غير منظمة» ولكنه يبدو عالما مرتباء يتألف من أشياء لكل 
منها شکل . 
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وتقدم البحوث التي باشرها رونه زازو (المولود عام 1910) منذ 972| 
وتلاميذه في ارتكاسات الطفل (والحيوان) أمام المرآة توضيحات ذات أهمية لهذا 
التطور. ويلاحظ رونه زازو أول الأمر أن الطفل في عمر ستة أشهر يستجيب 
لصورته المرآوية كما لو أنه كان يرى طفلاً آخر عبر المرآةه (1979ء ص . 240) . 
ونحو الشهر السادس عشر إلى السابع عشر من العمر» يبدو الطفل حائراء 
مدهوشاء مشدوهاً أمام الصورة التي يتبينها في المرآة» ويتبتى إزاءها تصرف 
التجتب» كمالو أن الأمر كان ذا علاقة بطفل آخر له سلوك غير مألوف» ويثير 
القلق لهذا السبب (تلاحظ الاستجابة نفسهالدى قرود المكاك ريزوس وكلاب 
الراعي الألمانية). وأخيراء لن يبرهن الطفل على أنه يتعرف نفسه في الصورة 
المرأوية إلا في نحو الشهر السادس والعشرين إلى الثلائينء عندما يسح البقعة التي 
تلطخ وجهه ويدل» أو يدل » على نفسه باسمه . (انظر في هذا المعجم : اللمو 
الخطط الجسمي). 

N.S. 
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F: Maladie المرض‎ 
En: Disease, illness 


D: Krankheit 


تحراف في العحة ناجم عن عجز المسوبة عن أن تارم عدواناً حار جیا 
(ميكروبي» رضي سمي ....). وتعيد التوازن المفقودء أو عن أن تحل نزاعاً 
سیکولوجیاً. 

حالة المرض» بالنسبة لاإنسان السوي» وضع جديد يجد نفسه فيه يواجه 
الألم فجأةء والعجز والموت. إن عليه» من الآن فصاعداء أن يحتاز الشعور بالعمل 
الوظائفي لأعضائه التي لم يكن يستشعر وجودها حينئذ وأن يعنى بجسمه» الذي 
أراد أن يستم ر في اعتقاده أنه منيع على المرض . فالمرض يذكرنا بالواقع أو كما كان 
مين دوبيران (1824-1766) يلاحظ في يومياته الخميمية : «إذا كانت الصحة تلقينا 
إلى الحارج» فالمرض يعيدنا إلى ذواتنا . والموقف في مواجهة المرض تحدده في 
وقت واحد خطورة هذا المرض» وشخصية المريض والحماعة الاجتماعية التي 
ينتمي إليها (مثال ذلك أن الفلاحين والأطر في المشروعات يستشعرون المرض أنه 
ضعف ويقاومونه مقاومة أشد) . وقبول المرض يرافقه ضرب حقيقى من النكرص 
السيكولوجي ؛ ویبدو المریض متمرکزأعلی ذاته» متشدداء بل نزوياً واستبدادیا 
كطفل» عازماً على أي حال أن يستمد من حالته مزايا سيكولوجية (لاسيما اهتمام 
الحيطين به) . والمرض غير خحاص بفرد منعزل إلا بصورة نادرة جداً. فالجماعة 
الأسرية على الغالب» بل الجماعة الاجتماعية كلهاء هي المتأدّرة به . والأمر هو على 
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هذا النحر لدى هنود الناجافو في جنوب الولايات المححدة الأمريكية ‏ الذين تعتبر 
أسرة منهم » أحد أعضائها مصاب بمرض. أنها مريضة في كلّيتها. والجوارء 
المتورآطون هم أيضا في هذا الحدث» يشاركون في غناء واحتفالات أخرى في إبعاد 
الشر. 

ومرض أحد أعضاء الأسرة يفقدها توازن حياتهاء ذلك أن الأمر لا يقتضى 
العناية به » والسهر على نظامه الغذائىء وتطبيق القواعد الصحية فحسب» ولكن 
على الأسرة أيضاً أن تتولى المهمَّات التي كانت ملقاة على عاتقه . فالعلاقات المألوفة 
يصيبها التعديل» والجو الأسري يتحول . وعلى من يقوم بمهمة الممرّض أيضاً أن 
يتجاوز ارتكاس الحجل آمام الكشف عن جسم المريض بيمناسبة العناية به . ولن 
يكون مكنا تجاوز الصعوبة إلا بإضفاء الصفة الطفلية على العلاقة› أي أن يقيم من 
يؤدي مهمة الممرّض مع المريض إقامة جديدة تلك العلاقة التي تقيمها الأم مع 
طفلهاء الذي لاييكن أن يكون جسمه سرا ولا منفّراً. وعندما يكون الأب مريضاء 
يكون بوسع الأم والأطفال أن يحاولوا اغتصاب دوره» دور السلطان» ويہذلوا 
فصارى جهودهم لمعل الوضع مستمرأً. ويعتبر في حالات أخرى» على العكس› 
أنه لم يعد يؤدي دوره الرجولي والحامي ويثير عدوانية مقنعة تظهر في أفعال الحياة 
اليومية » بنسيان بعض الواجبات على سبيل المخال» كإعطائه أدويته أو تقديم وجبته. 
أما مرض الأم؛ فإنه أكثر إثارة للاضطراب أيضاًء ذلك أنه يزرع الفوضى في حياة 
المنزل؛ وإدخال شخص ثالث ليحل محلها لا يرتّب الوضع دائماً. وعندما يكون 
الطفل مريضاًء ينضاف أحياناً إلى انشغال البال ضرب من عاطفة الإثمية» بل 
اللإخفاق (إذا كان المرض مرضا جبلياً على وجه الخصوص)ء› التي يكنها أن تقود 
إلى تبني اتجاه مخال في الحماية إزاءه وأن تكوّن الأم معه ثنائياً سينزع إلى أن ينفصل 
عن بقية الأسرة. 

ويبتعد الأصدقاء غالبا عن المريض لأنه أقل فاعلية ولأن مرضه يجعلهم 
قلقين؛ وهو نفسه يسهم بموقفه إلى أن تنقطع العلاقات» بحيث أنه يسقط في 
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النسيان تدريجيا. وموقف المجتمع من امرض يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
فالمرض» في الحضارات البدائية» كان حملا ثقيلا ينبغي التخلص منه . ويعتبر 
الرض» في بعض الديانات» قصاصا إلهيا؛ وفي ديانات أخرى» اختباراً ينبغي 
تجاوزه» والوسيلة لتطهير النفس بالألم. ويبدو المريض قليلاء في مجتمعاتنا التي 
تعبد الرجل القوي» السليم» الفاعلء ذا الرجولةء بظهر الخائن. فالجماعات 
تقبل» كما يبين عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز (1979-1902). أن 
تعفي المريض من كل المسؤوليات وتعترف له بحق غير مشروط بالعون. ولكنها 
تلزمه» بالمقابلء أن يتعاون لشفائه . وتعتبر في الواقع أن الصحةء وإن كانت هبةء 
ضرب من الغزو أيضاً. (انظر في هذا المعجم: أدلرء فائدة امرض الشانويةء 
الامن). 
N.S.‏ 


مفهوم المرض» المقبول في علم النفس وعلم الاجتماع على حد سواء (توجد 
مجتمعات' «مريضة٤)»‏ كما يستخدمه المحلل النفسي والإتنولوجي الأمريكي ٠‏ 
جورج دوفرو (مولود عام 1908). مستقل عن معايير الطب النفسي أو المعايير 
النموذجية. إله لايعبّر عن حكم قيمة ولكنه يشرح ضروب الل الوظائفي 
لمتنامية» ووجود «حلقة مفرغة!. ويبدو الأمر على النحو نفسه عندما يكون كل ما 
نفعله لبلوغ هدف محدد يبعدنا في الواقع عنه إبعادا لا نهاية له. وكلما بحث الفرد 
أو اللجتمع عن الإفلات من «الدارة المغلقة٠ء‏ غاصافيها؛ وتلك هي حالة 
العصابي» وتلك كانت حالة سبارطة أو ألانية النازية . 

F.M.J. 
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F: Maladie de Parkinson مرض بار کنسون‎ 
En: Parkinson's disease 
D: Parkinsonsche Krankheit 


داء الجملة العصيية ا لحر كة فوق الهرميةء الذي وصفه الطبيب الانغليزي 
باركنسون وصفاً رائعاً باسم «الشلسل الارتعاشي». 

إنه مرض العمر الناضج» الناجم من تطور بطيء ويظهر بمجموعة من 
الأعراض المترابطة وفق أنماط شتى : 1) التشنجية و الصلابة ؛ 2) ضعف الحركة» أي 
نقص الحركية الآلية في العضلات المخططة والحركية الإرادية بالتالي؛ 3)اهتزاز» 
متموضع أول الأمر في نهاية اليدء ثم يغزو كل الجسم ؛ 4) أعراض نباتية وحشوية : 
فرط الإفراز اللعابي» والأنفي في بعض الأحيان» والدمعي» والعرق الغزير› 
وفرط اللإفرازات الدهنيةء إلخ . ويبدو المرضى (ستون ألفاً على وجه التقريب في 
فرنسة عام 1966) أنهم يعانون بالفعل «شللاً ارتعاشيأً"؛ إنهم يعرضون مظهر 
روبوتات يهزها اهتزاز إيقاعي ؛ بجسم ينزع إلى أن يتقوقع على ذاتهء ووجه لامع 
ومتخثر كأنه قناع» وفي وسطه الحركة القلقة لعينين يكون لها وقع كبير في النفس› 
وأسلوب في الانتقال المتسارع إلى الأمام بخطى متسارعة كما لو أنهم يجرون وراء 
مركز تقلهم . 

وهذه الأعراض هي.آول الأمر واقع «مرض أساسي» أو «ذاتي العلة٠»‏ مرض 
. باركنسون» وهو الشكنل المخروف مذ القذم. وتبدو هذه الأعراض عادة بدةّامن 
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ا لخمسين وتستفحل ببطء حتى العجز الذي يطرح المريض في الفراش . ولكننا نجدها 
في «التناذرات الباركنسونية التالية على التهابات الدماغ" (العديدة بعد إنتانات 
فيروسية كالتهاب الدماغ السباتي لفون إيكونومو) وفي التهابات الدماغ التي تسببها 
الإنتانات العديدة الأخرى أو التسمّمات (أوكسيد الكربون» منغنيز» إلخ). ونحن 
إغا نتكلم هنا على المرض الذاتي العلة» الوحيد الذي يكن أن تؤدي في نشوئه 
العوامل النفسية دورا. 

وکان مرض بارکنسون» الذي درسه في فرنسة ترو سو ٹم شارکو» يعتبر 
خلال القرن التاسع عشر كله عصابا كانت انفعالاته العنيفة وتوتراته المختلفة تعتبر 
فى الجزء الأكبر منهاء هى المسؤولة . ولكن اكتشاف الهولانديين مائشو (1904) 
وجيلجرسلما (1908) آفات فى ال جملة فوق الهرمية جعل البحوث تدلف فى درب 
مختلف كل الاختلاف. وكان المشكل الكبير يكمن منذئذ فى تحديد دقيق مركز 
الآفات المسؤولة عن هذه الأعراض : بان أكثر صعوبة بكشير أن الانتظار لم يكن 
مكنا . فكلما تطورت البحوث كانت التتكسات تبدو متميّزة عبر الجملة العصبيةء 
تنكسات لا تخلو من تغيرات مدهشة» وتبدو كل الإبهامات التي تحدثها مفعولات 
الشيخوخة . أما التجريبات» فإنها كانت قد أصبحت شاثكة جدا بفعل صغر الئوى 
المعنيّة وارتباطاتها المتبادلة الكثيرة . وإذا كان فرض تيتياكوف (1919) لدور المادة 
السوداءء التي تتدخل تدخلا مباشرا في ضعف الح ركة» ليس موضع منازعة بعد 
نصف قرن من البحوث والمناقشات المحمومة» فإننا ما نزال نجهل المنشأً الصحيح 
للصلابة والارتجاف . 

ولكن هذا المشكل» مشكل تحديد الموضع» فقد أهميته (وفقد جزئياً ظلامه 
أيضا) مع اكتشاف الاضطراب الحيوي الكيميائثي الذي يسبب الأعراض 
الباركنسونية. وبدا عام 1960 أنها مرتبطة بقصور ناقل عصبي : الدوبامين (3,4 
ديهيدركسيفينيليشلامين) . إن الدوبامين» الذي تنتجه المادة السوداء على وجه 
الخصوص› يؤمن السير الجيد للدارة التي تنطلق منه نحو النواة المذنبة وقشرة النواة 
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العدسية. وإذ يعطى الدوبامين بجرعات قوية على شكل ١٣0ل.ءاء‏ فإنه ينتج 
مفعولات مذهلة أكثر كثيرأ كلما أتقنا تخفيف مفعو لاته الثانوية في بقية العضويةء 
بفضل مثبط للديكاربوكسيلاز . وعلى عكس ما كان افتراضه مكنا وفق المعارف 
اللكتسبة الخاصة بالحامل التشريحى للمرض › فإن هذاالحامل ليس فقط ضعف 
الحركة التي تتحسن تحسناً محسوساً ولكنه الصلابة أيضاً وحتى الارتجاف . 
وبتناول الطب إذنء في اخر المطاف» علاج مناسب يتيح التخلي عن مخاطر 
العمليات الجراحية (التي مورست منذ عام 1946ء بسبب نقص العقاقير الناجعة). 
فهل تزيل هذه الفتوحات التشريحية الفيزيولوجية الباثولوجية كل اهتمام 
بالجوانب السيكولوجية والأنتروبولوجية للمرض» غزوات كانت تبدو أول الأمر 
أنها قادرة على آن تشرح نشوءه؟ الجواب نعم» من وجهة نظر التشخيص والعلاج؛ 
والجواب لاء إذا شنا أن نفهم ونحتاط عند الاقتضاء. ونقول أولاء من المعروف أن 
الأعراض الباركنسونية » في مظهرهاء ليست تابعة فقط لخطورة الآفات العضويةء 
ولكنها تابعة أيضاً للحالة السيكولوجية » حالة الفردء وذلك يتجلى في هذا امرض 
أكثر بكثير من الأمراض العصبية الأخرى . وهذه الأعراض يكنها أن تخف وحتى 
تزول زوالا مؤقتاً عندما يشعر المريض بحالة من الثقة أو يعلم أن أي شخص لايراه؛ 
كذلك عندما يكون الوضع مثيرأ للإزعاج بصورة استفنائية أو محفوفاً بالخطرء 
بحيث أنه ينسى كل احترام إنساني ويتحرك بحرية ليواجه الوضع . هذه الحالات من 
«الحركية القارقة» توحي لنا آنا إزاء مرض جسمي تفسي وتحضنا على البحث فيما 
إذالم يكن نشوء هذا المرض تابعاًء كمظهره» لعوامل سيكولوجية. 
والواقع أن مرضی مرض باركنسون يظهرون» في شخصيتهم» سمات 
نموذجية جداأء عکف باحئون عدیدون على تحدیدهاء لا سيمافي هولاندة» منذ 
عام 1955 . إنهم يعيشون» كما تدلنا ظاهرات «الحركية المغارقةا» تحت العبء 
ا لمحخيل لنظرة الغيرء أي تحت التهديد» تهديد رقابة يخشون أن يصادفوها في كل 
مكانء منذ أن يخرجوا من قوقعتهم . إنهم» خلف واجهة خادعة» موجودات 
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ضعيفة نفسياًء تنقصهم الثقة بأنفسهم» وذلك لأسباب ترتبط أول الأمر بقصور 
جبلي في الحملة فوق الهرمية ء الحساسة منذ الطفولة . إنهم» بدلا من أن يوطدوا 
أنفسهم ويستسلموا لكل استقلال» يكبتون بحذر تلقائيتهم» ويخضعون لرقابة 
تغلب الجانب العقلي على الخحياة الوجدانية» ويحتمون تحت قناع ملائم » ويصوغون 
سلوكهم وفق نموذج تحدده الامتالية الأخلاقية والاجتماعية . ومن هنا منشأ اتجاههم 
المتحمظ» وتهذيبهم الكامل» ووجدانهم المهني» وإصرارهم» وحب تقديم الخدمةء 
ونزوعهم إلى صرف طاقة» تتجاوز الحدودء في المسؤوليات التي تعهد إليهم . 
والمرء يكنه أن يعتقد بكرم أخلاقي ذي أصالة : فالمسألة لا تتعدى بالحري كونها 
حاجة قلقة إلى أن يشيد بنفسه» وأن يكون فوق كل لوم» وأنيكتسب» نقول 
باختصار»ء اعتبار الغير بأي ثمن . والواقع أنهم يكتسبونهء ذلك أنهم بلغوا مستوى 
عالياً في مهنهم » بفضل ثقة رؤسائهم . ولكنهم ليسوا ناسا يجازفون في المبادرات . 
فالعالم الخارجي خال من الجحاذبية في ناظريهم ومن قوة الوحي . ولا ينتظرون منه 
سوى مهمات كثيرة المطالب ولقاءات لا حرارة فيها. إنهم يفعلون ما ينبغي أن ' 
يفعلوه» على نحو لا عيب فيه» من حيث الشكل» ولكن دون مشاركة حقيقية 
ودية. وهم » باختلال الانسجام الداخلي كما بتكيفهم المزعوم مع العالم الغارجي› 
لا یرتکزون علی آساس بالنسبة لأنفسهم ولوسطهم على حد سواء. 

وينجم عن ذلك أنهم يعيشون في الحصر. إنه حصر منتشر» دون موضوع 
محددء يجعلهم يتخيلون ن الناس كلهم يضعونهم موضع التساؤل وأن كل لقاء 
مع الناس والأشياء يتخضعهم إلى اختبار. ويوحي الحصر لهم بضرب من انشغال 
البال هو انشغال بال بالأفضل» خوفاً من أن يكو الناس رأياً سيثاً بهم» ولكنه 
خشية أيضاً من أن يكونوا أدنى مستوى من المهمّة والظروف . ويجعل الحصر منهم 
«موسوسين- قلقين»؟» على غرار المصابين بالإرهاق النفسي الذين وصفهم بيير 
جانه . 
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ولا ريب في أن الدونية المذهلة التي تحكم عليهم بها مظاهر أعراضهم تفاقم 
الحصر. ولكن هذاالحصر سابق في وجوده على قيام الأعراض : إنه كان يميز 
شخصيتهم منذ الطفولة . إنهم تلقواء على وجه العموم» تربية قاسية واستكمالية . 
وكان منوعاً عليهم أن يستسلموا لمظاهر حيويتهم ووجدانيتهم » أي أن يضحكواء 
ویغتوا» ویصرخواء ویرکضواء ویرقصواء حتی یکونوا «أطفالاً عقلاء؟» وذوي 
تربية حسنة» وفق معايير حضارتنا على الأقل. فتعلموا آداب السلوك بدلا من 
الحياة. وبدلاً من حرارة المحبة » حرارة تجلب الأمنء فإن الذكرى التي يحتفظون بها 
من طفولتهم» ولا سيمامن جهة الأب» هي ذكرى القمع وامتثالية تصيب المرء 
بالشلل . 

وهذاا لجو هو الجو الذي نجده على وجه الضبط في أسرهم» عندمایکون 
لدينا الفضول لدفع الاستقصاء حتى هناك . ولكننا نكتشف فيها أيضاً أن الحالات 
الباركنسونية لم تعزل إلا نادراً: فالمرض لم يصب بعض الأصول فحسب» ولكن 
الملاحظ المنتبه بمكنه أن ييز المرض في حالة الابتداء أو حالة الإأجهاض لدى بعض 
الحواشي والفروع. ويفرض وجود هذه العائلات الباركنسونية (المدروسة في 
هولندة والسويد على وجه النصوص) أول الأمر فكرة سمة وراثية للمرض الذاتي 
العلةء ويفرض دون شك أيضاً فكرة الاستعداد الملسبق» الذي يتيح استقرار 
الأعراض الباركنسونية عقب بعض الإنتانات . ثم يحض هذا الوجود» وجود 
العائلات الباركنسونية » على التفكير أن الوراثة تنحدث فقط استعدادا مسبقا وأن 
السلوك العصابي» الذي يفرضه الآباء» يطور هذا الاستعداد حتى يجعله يفضي 
أحياناًء نحو سن الخمسين» إلى أعراض من النسق الجسمي تظهر المرض . أبوسعنا 
أن نفترض» بهذا الصدد» أن الجملة الحركية فوق الهرمية تتنكس » بسبب الاأستعانة 
بها استعانة غير كافية؟ أم ينبغي لنا أن نعتقد بالحري» ولو أن الانفعالات العنيفة 
بدت على الغالب أنها تطلق الأعراض الباركسونية » أن التوتر وسمة الضعف التي 
يحدثها ا لحصر الدائم ييكنهماء مع مرور الزمن» أن تنتجا النتيجة نفسهاء وعلى 
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وجه الخصوص عندما يتناميان خلال السنين الصعبة التي يعرفها الو جود الإأنساني 
بعد سن الخمسين؟ المسألة تظل مفتوحة. ولكنها تبدو لنا بوضوح أن الوقائع. 
تطرحهاء ولاسيّما أن مرض باركنسون إنساني على وجه الحصر وأن الآفات 
الدماغية التي مورست على الحيونات لم تسبب الأعراض إلا بصورة جزئية 
وعابرة. 

وفي هذاالمنظور الجحسمي النفسي أوء لنقول على نحو أفضل» 
الأنتروبولوجي (ذلك أنه يأخذ الإنسان بكليته كما يتكون تبعا لوسطه)ء لن يكون 
القصور في الدوبامين» في الجملة فوق الهرمية» معتبرأً أنه السبب الضروري 
الكافي للأعراض» كما يتيح تصور ميكانيكي للطب أن يفعل ذلك : إن هذا القصور 
يشرح الاختلال في الشخصية» ليفاقمه أيضاء اختلالاً ناجماً هو ذاته عن قصور من 
أصل وراي يضعف حيوية الفرد ويجعله سريع العطب لتأثيرات المحيط التي تسبب 
العصاب. وتكون العوامل المختلفة في حالة من التفاعل وتوجد ضربا من الحلقة 
المفرغة يغوص فيها «الرشحون للباركنسونية» قليلاً أو كثيرأء كما تبين التشكيلة 
الواسعة» والمتمايزة في الفروق» من الأشكال التي يتخذها هذا «المرض». (انظر 
في هذا المعجم : الدوبامین › الوراثة) . 

J.J.P,P.G. 
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F: Maladie de Pick ۰ مرض بيلك‎ 
En: Pick's disease, Morbus Pick 
D: Picksche syndrome, Picksche Gehinatrophie 


شكل من ابل الشيخوخي المبكر سببه ضمور قشري غالب في المناطق 
الجبهية والصدغية. 

وصف عالم الأعصاب التشيكي» عامي 1892و 1898ء أرنولدبييك 
(1924-1851) وصف الخبل الذي سيسميه ور سبيلميير' (1935-1879) «مرض 
بيم» عام 1920 . وهذاالمرض ناجم عن ضمور جبهي - صدغي ثنائي الجانب» 
متناظر» يصيب المادة الرمادية والمادة البيضاء. ونلاحظ» فى المجهر» ندرة 
العصبونات وزوال النخاعين عن الألياف العصبية» وتكاثراً في شبكة الدبق 
العصبي» ووجود خلايا منتفخة تحتوي جسيمات الألزهايرء ولكنها لا تحتري 
اللويحات الشيخوخية ولا التنكس العصبي الليفي . ويصيب مرض بيك أفردا في 
الخمسين إلى الستين من عمرهم . وبدايته» الدفينة» تسمها اضطرابات في 
السلوك. وانخفاض الفاعلية» وقابلية كبيرة للتعب» ومزاج متغير» يتصف بالغبطة 
أحياناً والاكتئاب أحياناً آخرى . ويبدو الفرد أحياناً في حالة إثارة» لديه اندفاعات 
تقوده إلى إنجاز أفعال تفتقر إلى أداب السلوك» بل أفعال معادية للمجتمع» ولكنه 
غير فاقد توجهه وليس لديه قصور في الذكريات» والحبسة» وعمه الأداء الحركي» 
وعمه الإدراك» كما في خبّل الألزهاير. وبعد سنتين إلى حمس سنوات من 
التطورء يدخل المرض طوره الهام» المتميز بخمول» وسلبية كبيرة» ولامبالاة» 
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واضطربات كبيرة في الانتباه والذاكرة وفقدان توجه زماني مكاني خفيف وقصور 
في الحكم. والفرد ينه أن يكون في حالة من الإثارة والغبطة؛ شرها في الأكل 
وآكل براز في بعض الأحيان. وتتقلص مفرداته؛ وينسى كلمات» أو أنه يكرر 
کلمات آخری على نحو مقلوب؛ ويعاني آيضاً صعوبات في فهم الکلام» ولکنه لا 
یشعر آي شعور باضطراباته . ویردد کالصدی» على الغالب» ما يقال أمامه آو يقلد 
ما يفعله الغير . وينغلق تدريجيا في خرس ویفقد إمکان تنفیذ حركات أو حركات 
تعبيرية أو إمكان فهم دلالتها لدى الغير (۳# ٥ه‏ أموميا) . ولا يلاحظ من جهة 
آأخرى مظهر ذهاني ولا آزمة صرع» ولكن قد يبدو بعض العلاقات فوق الهرمية 
الطرفية . ولتأكيد التشخيص» لجأ بعضهم إلى فحوص متممة كتخطيط الدماغ 
الكهربائي» وروائز القياس السيكولوجي› والتصوير الطبقي . ويتطور مرض بيك»› 
من حمس سنوات إلى عشرء نحو الدنف» واللامبالاة» والعطالة والموت. (انظر 
في هذا المعجم : مرض الألزهاير» الخبل). 
M.S.‏ 
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F: Aminoacidopathie أمراض الحمرض الأميية‎ 
En: Amino - acide screening 


D: Aminosãure Krankheit 


مرض برتبط بوجود منتجات في العضوية بكميات غير طبيعية» ناشئة عن 
تعلّل غير كامل لبعض الحموض الأمينية المكونة البروتيلينات» بسبب غياب الأنزيم 
(الخميرة) أو عدم کفایته . 

تتفاقم أمراض الحموض الأمينية في العضوية بالتدريج وتسبب» على 
الأغلب» اضطرابات عصبية نفسية» تنتقل وراثياً على نط متنح بصورة عامة. 
وتتضمن هذه الزمرة من الأمراض ثلاثة عشر مرضاأمعروفاًء نادرة جدأ فى 

وأكثر هذه الأمراض تواترا هو الضعف العقلي الناجم عن حمض البروفات 
الفنيل أو بيلة الفنيل سيتون. أو هو أيضآمرض إيفار أسبجورن فولنغ» اسم 
الفيزيولوجي النورويجي الذي أثبت» عام 1934 وجود علاقة سببية بين القصور 
العقلي والاضطراب الاستقلابي . وهذا المرض» الذي يصيب طفلا واحدامن نحو 
عشرة آلاف طفل نتيجة نقص في الغميرة الكبدية ا لخاصة بهدرجة الفنيل ألانين» 
وذلك أمر يجعل تحول الفنيل ألانين إلى تيروزين متعذراً. ويتجلى ذلك بزيادة في 
نسبة الفنيل ألانين في الدم ووجود حمض بيروفات الفنيل في البول. وللأطفال 
اللصابين بهذا المرض في الأغلب (90بالمئة من الحالات) جلد فات اللونء وعيون 
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لمر التق ار ریش عن فلك اما بعد خا عقالی تناق ترک 
حتى البلوغ يفضي › على وجه العموم» إلى الضعف العقلي العميق . ويكن أن 
يضاف إلى هذا الضعف العقلي العميق اضطرابات في الطبع (اهتياج› 

والبحث عن حمض بيروفات الفنيل في البول لدى الرضع يتم» منذ الشهر 
الأول من الحياةء بروائز فوأنغ . ويتيح اختبار الطبيب الأمريكي روبير غوثري 
(مولود عام 1916) أن يكشف تراكم الفنيل آلانين في الدم منذ الأيام الأولى بعد 
الولادة. وهذا البحث أصبح إلزامياً في فرنسة لكل المولودين حديثاً. وفي رأي 
بيكل أن نظام حمية يقل فيه الفنيل ألانين (الحاصل بفضل الأغذية الصناعية)» يطبق 
قبل الأسبوع السادس من عمر الرضيع وتستمر متابعته حتى المراهقة» قد يتيح عجنب 
الضعف العقلي . وتسوغ هذه الملاحظة استخدام إجراء من الكشف السريع» ولو 
أن نجوع نظام الحمية كان موضع نقد من بعض الاختصاصيين . وكان هذا الميدأً نفسه 
في المعالحة بالحمية قد استخدم في أمراض أخرى بسبب وجود الحموض الأمينية في 
العضرية › أمراض أكثر ندرة» ولكن النتائج يصعب تقييمها. 

J.MA. 
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مرض تاي ۔ سکس > العته الكمنوي الطفلي F: Maladie de‏ 


Tay-Sachs, Idiotie amaurotque infantile 
En: Tay-Sachs' disease, Amaurotic idiocy 


D: Tay-Sachsche Krankheit, Amaurotische idiotie 


مرض وصفه» عام 1881 الطبيب الانغليزي وارن تي (1927-1843)» ٿم 
عام 1887 عالم الأعصاب الأمريكي برُنار سکس (1944-1858). ويحدث في 
العضوية» جراء اضطراب أيض الشحوم» لا سيما في الجملة العصبية» ضرب من 
ترا کم الغنغالیرزید 62 يسبب تنگّس العصبونات. 

نلاحظ» من وجهة النظر العيادية » بين الشهرين الرابع والسادس من الحياةء 
أن الرضيع» الذي كان يبدو طبيعياًء يغوص بالتدريج في ضرب من الذهول؛ . 
وتدخفض رؤيته حتى الكمنة وفقدان البصر الكامل؛ ويتوقف موه العقلي ؛ وتبدو 
عليه اهتزازات عضلية (دمع عضلي)» وتشنجات ونوبات تصلب . ويبين فحص 
قعر العين وجود بقعة لامعة حمراء كرزية في الجحزء المركزي من الشبكية» بقعة 
محاطة بهالة ضاربة إلى البياض» وهي العلامة الأكثر تميّرا. إنه داء وراڻي» ينتقل 
على غط متنح؛ ويحدث التطور نحو الموت الذي يطرأ في السنتين التاليتين لظهور 
امرض . وساد الاعتقاد خلال زمن طويل أن هذا المرض لم يكن يصيب سوى الأسر 
البهودية في آوروبة الشرقية . وفي رأي بعض المؤلفين» لن يكون مرض تاي سكس 
سوى الشكل الطفلي المبكر للعته الكمني الأسري الذي وصف أيضاأ ر . م. نومان 
(و) ن. وود» ووصف أ. دو لنجر وماکس بیلسشوفسکي› شکلا طفلیاً متأخرا منه 
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يبدأ بين السنة الأولى والخامسة» ووصف هنريك فوغ ووالتر سبيلميير شكلا فتويا 
يظهر في العمر المدرسي» بل وصف هوغوكوفز شكلا أكثر تاخرا ايضا. ويظهر 
المرض. في كل الأحوال» بنكوص عقلي يتفاقم شدة وانخفاضا في الرؤية . (انظر 
في هذا المعجم : العمى . اضطراب الشحام) . 

N.S. 
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F: Maladie Créatrice المرض الخلاق‎ 
En: Creative disease 


D: Schöpferische 


لن نقارب هنا مشكل الإبداعية العامء ولكننا سنقارب على وجه الحصر 
مشكل غط من أنغاطها الخاصة» الظاهرة التى لاتزال مجهولة إلى حد بعيد» ظاهرة 
«المرض الخلاق». ۰ 

ويبدو المرض الخلاق» على الغالب» كعصاب مبتذل موصوف ب «النهك 
الععصبي٠‏ أو بأي تشخيص آخر» وفق تصورات الطب النفسي الرائجة . إنها 
أعراض من الاكتثاب» والإنهاك. والتزق» ترافقها اضطرابات النوم» وأوجاع 
الرأس» والآلام العصبية . ويتخذ امرض في بعض الأحيان مظهر ذهان خحطير قليلا 
أو كثيرآء أو مظهر مرض نفسي جسمي أيضاً . ولكنه يتميز مع ذلك» في کل 
الحالات. ببعض السمات الخاصة : 

1) البداية تلي مرحلة عمل فكري كثيف» وضروب طويلة من التفكر 
والتأمل» أو ربا عمل أكثر تقنية » كالبحث عن المواد الفكرية أو جمعها. والتصور 
الشعبي» الذي مفاده أن إنساناً يكنه أن يصبح مريضاً لفرط الدراسة أو الهموم» ذو 
علاقة جيدة با يكفى (علاقة صحيحة فى الحالة الراهنة) بين العمل الفكري الكثيف 
وظهور الاضطرابات العصابية ؛ 

2) يستحوذ على الفرد بصورة عامة » خلال المرض» شاغل غالب» يجعله فى 
بعض الأحيان بادياً ولكنه يحجبه غالباء شاغل خاص بشيء أو فكرة تهمه أكثر من 
أي شيء آخر ولا تغرب عن باله غروباً كاملا على الإطلاق ؛ 
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3)نهاية المرض لا يعيشها الفرد تحررا من فترة طويلة من الالام فحسب»› 
ولكنه يعيشها أيضا بوصفها إشراقاً. ففكر الفرد تغزوه عندئذ فكرة جديدة تبدو له 
كالوحي آو مجموعة من شروب الوحي. فالشفاء مفاچیء على الغالب» إلى سا 
يكون بوسع الفرد أن يحدد تأريخه الدقيق . وعواطف الإثارة» والغبطة» 
والحماسات الشديدة» تلي الشفاء على وجه العموم» وقد يحدث أن يشعر الفرد أنه 
نال التعويض دفعة واحدة عن آلامه الماضية كلها ؛ 

4) المرض الذي زال بالشفاء يليه ضرب من التحول الدائم في الشخصية . 
فلدى الفرد انطباع مفاده أنه يبلغ حياة جديدة . إنه يدخل عالما جديداًء لايكاد ما 
بقي من حیاته یکفي لسبره. أو يبدو له أنه أنجز اكتشافا فكريا أو روحيا يبذل جهده 
الآن لإبرازه. فإذا كان الاكتشاف فكرة جديدة» فإنه سيميل إلى أن يرفعها الى 
مرتبة الحقيقة الكلية ؛ وسيفعل ذلك باقتناع عميق» وسينجح في آن يجعل أشخاصا 
آخرين يتبنونها على الرغم من العوائق كلها . 

ذلكم هو اللخطط العام الذي ينبغي أن نسهم في تنقيحه تنقيحات عديدة. 

ينبغى أول الأمر أن نيز تمييزاً أساسيا بين ضربين من الأمراض الغلاقة: 
أمراض المعلم وأمراض التلميذ . فالإنسان الذي يجري التجربة التلقاثية مرض خلاق 
يسلك سيلا لم تطأها قدم إنسان قبله» أو نقول» على نحو أصح إنه هو الذي شق 
دربا . وذلك ما يشرح العاطفة الرهيبة» عاطفة العزلة والهجر التي يكابدها. ولكنه 
ما أن يخرج من هذه الحالة حتى يكون بوسعه أن يحض إنساناً آخر على أن يسلك 
الدرب نفسه» دربا سيقوم الأولء بالنسبة للثاني فيه» مقام الهادي والداعم. 
فالمرض الخلاق. الوحيد والتلقائي في الأصل» يكنه إذن أن يصبح النموذج 
الأصلي لمرض خلاق أضفيت عليه صفة الأسلوب» إذا جاز القول» وعاشه مجددا 
أنصارعديدون. ويضي الأمر على النحو نفسه» بصورة خاصة» مع مرض 
الشامانيين الكشفي . فالشامان الأول الذي ابتكر» ربا من آلاف السنين» تقنية حتى 
يبلغ حالة الوجد ويسبر عالم الأرواح» كان المعلم . وسلك الآلاف من الشامانيين 
بعده الدرب نفسه واجتازوا الاختبارات ذاتها بمساعدة معلم قديم خبير . ولكن من 
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المؤكد أن كثيرا من الناس عاشوا تجربة مرض خلاق دون أن يكابدوا الحاجة إلى أن 
يقنعوا آخرين بسلوك الدرب نقسه. 

أضف إلى ذلك أن علبنا أن غيز حمس فثات من الأمراض الغلاقة : أمراض 
الشامانيين» أمراض الصوفيين العظام» والشعراء» والفلاسفة» ورواد الطب 
النفسي الدينامي . 

الأمراض الكشفية لدى الشامانيين . يؤدي الشامانيون»ء لدى كثير من 
الشعوب البدائيةء دور الوسيط بين عالم الناس وعالم الأرواح . إنه يعزم» ويتبًاً 
ويسهر على سلام الشعب وازدهاره» ويشفي بعض الأمراض» دون أن نتكلم على 
العديد من الوظائف الثانوية . ووصف علماء الإنتولوجيا ذلك المرض التلقيينى 
العجيب الذي يجتازه الشامان لدى بعض الفئات من سكان المناطق المختلفة (مثال 
ذلك في سيبيرية» ألاسكة). 


ينسحب الفتى المراهقء في بعض القبائل السيبيريةء الذي يشعر أنه مدعو 
ليصبح شاماناً» من صحبة الناس» ويراعي فترات زمنية من الصوم» وينام على 
الأرض العارية أو الثلج» ويكابد ألف ألم ويتحدث بصوت عال مع الأرواح» 
بحيث أن مراقباً غريبا يعتبره بالتأكيد مصابا برض عقلي . ويعتبر الشامان نفسه هذه 
المرحلة مرضاً يتزامن الشفاء منه مع بداية فاعليته العامة . وكان بعض المؤلفين قد 
استنتجوا أن المسألة هنا مسألة فصام مبتذل وعرف يجعلان مهنة الشامان وقفا على 
مرضى بالفصام سابقاً . والواقع أن هذا الذهان الفريد يبدأ في اللحظة الدقيقة التي 
يباشر خلالها الفتى في أن يطيع خطه المهني» خط الشامانء وتلك فكرة لم تعد 
تبارحه من الآن فصاعداً . ويتابع المريض بإشراف شامان شيخ» خلال مرحلة هذا 
الذهان كلهاء تلقيناً مهنياً سينتهي مع امرض في الوقت نفسه» وسيكون جزاؤه 
احتفالاً عاما سيعزى فيه منصب الشامان . فلا يكننا إذن أن نقارن مرضا من هذا 
النوع بفصام مبتذل : ففي هذا الأخيرء لا توجد الفكرة الثابتة لهدف منشود» وغاثئية 
البدء والنهاية ء والعلاقة بعلم يوجه الجهود. ولنضف أن الفصامي الذي شفي من 
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مرضه يجد نفسه على الغالب مصابا بضعف ويشق عليه أن يجد توازنه السابق من 
جديد» على عكس الشامان تاماء الذي يبلغ حياة عليا في نهاية مرضه . 

آلام الصوفيين الداخلية . نلاحظ عبر الأدب الواسع الذي كان مخصصاً 
للصوفيين من الديانات جميعهاء أوصافا شتى للآلام الداخلية التي يمكنها أن تكون 
شبيهة بسيرورة المرض الغلاق . 

فلنقتصر على مثال واحد» مثال «ليل النفس المظلم٠»‏ الذي وصفه سان جان 
دو لا كروا. إن على رجل الدين الذي يدلف في هذا الدرب أن يجتاز الاختبارات 
العديدة جداً والعميقة جدا «بحيث أن العلم الإنساني لا يكفي لفهمها ولا التجربة 
لعرضها؟ . وليست المسألة هنا مسألة إذلال إرادي» بل آلام روحية . إنهاء في الطور 
الأول» مخاوف من الضياع أو الهجرء وتعذر تثبيت فکره في تأمل؛ وهي» في 
الطور اللاحق» ذلك الشعور بأنه منبوذ من اللهء وتعذر وجود أي إشباع في آمور 
الله ولا في الخلاتق . وسان جان دو لاكروا يذكر السمات التي تتيح التعرف أن 
اللسألة أقرب إلى أن تكون مسألة «ليل مظلم»» حقيقي من أن تكون مفعولات 
نقائص دينية أو مفعولات «سوداوية» (مع معناها الواسع إلى حد كاف في ذلك 
العصر). ولا تبحث النفس ولا تجد» في حالة الجدب الصوفي الحقيقي» أي تعزية 
في الأمور الحسية» ولا تستسلم إلى أن تنصرف عن انشغالها الدائم بالله» حتى 
عندما تشعر أنه مهجورة أو منبوذة. فنتعرف هنا إذن هذا البحث السائد الدائمء 
إحدى السمات الأساسية في المرض الخلاق . والسمات الأخرى الأساسية موجودة 
فيه أيضا: فالبداية ترتبط بنقطة من الانطلاق النوعي» هي الالتزام ببحث روحي 
هدفه المأمول تحو النفس في الاتحاد الصوفي . ولنشر أيضا إلى أن الصوفي يضع 
نفسه تحت إدارة دليل روحي وآن الإلماعات توجه إلى الآلام غير المجدية التي 
يسببها عدم الخبرة لدى بعض الموجهين أو أخطاؤهم . وفي كل ذلك تبين الفروق 
الأساسية بين «الليل المظلم» وتطور مرض عقلي كالاكتئاب أو الفصام . 

ا لجذب الأدبي . تكلم بعضهم كثيراً على الوحي الشعري وتكلموا قليلاً جداً 
على عكسه» جدب الشاعر الذي لايفلح في أن يبدع شيئا على الرغم من جهوده 
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اليائسة . وأحد الكتاب النادرين الذي وجهوااهتماهم إلى هذاالموضوع هو إدمون 
جالوء الذي ذكر عدة أمثلة مستمدة من الأدب (أحدها مقطم رائع كتبه 
هوفمانستال) ومن تجربته الشخصية . وتطرأً أزمات الجدب» يقول» دون إنذار 
ولاتبدو أن لها علاقة بالصحة أو امرض ولا بأحداث الحياة الانفعالية . و«المقصود 
على وجه الاحتمالء حيوية خاصَة . قوة لانعرفها إلا قليلا وتظل تتطلب 
الكشف. . .٠.‏ ومهمايكن من أمرء لايرتاب إدمون جالو في أن هذا الجدب يكون 
خصباًء دائماً على وجه التقريب. إنه قد يكو مرحلة وسطى تفضي» بالنسبة 
للكاتب ٠‏ إلى تقدم مواهبه أو إلى تعميقها. فالمسألة مسألة سيرورة داخلية تتمزق 
بواسطتها «هذه الحواجز الجليدية التي تفصل الأنا العميقة عن الأنا السطحية 
وتمنعهما من أن يلتقيا؛ . 

الأمراض الخلاقة لدى الفلاسفة . معلوماتنا عن السيرورات المبدعة لدى 
المفكرين والفلاسفة قاصرة جدا. فالمثال الأكثر أصالة ودقةء الذي نعرفه» على 
مرض خلاق لدی فیلسوف هو مثال غوستاف تیودور فخنر(1801 -1887). 

سمي فخنر أخيرأًء بعد سنين طويلة من عمل كثيف » شاق ضعيف المردود 
الماديء أستاذ الفيزياء في جامعة ليبزيغ» عام 1833» وهو في سن الشالثة 
والشلاثين . ولكنه بدأ منذ هذه اللحظة يعاني الألم من إنهاك ناجم عن الإرهاق . 
وانهارت صحته» عام 1940ء وهو في عمر التاسعة والملاثين» وأرغم على أن 
ينقطع عن كل فاعلية خلال السنوات الثلاث التي تلت . والمرض الذي عاناه عندئذ 
- معروف بفعل سرد له من سيرته الذاتية استخدمه فیما بعد کونتز» کاتب سیرته. 
ونحن» في أيامنا هذه» نشخص هذا المرض أنه «اكتناب عصابي خطير مع شواغل 
ذات علاقة بتوهم المرض» ربماعقدتها مفعولات آفة في الشبكية تلت تجارب 
محفوفة با لخطر» (كان فخنر قد تأمل الشمس مباشرة وخلال فترة طويلة بغية دراسة 
الصور البصرية بعد الحسية). وكان فخنر» خلال الجزء الأكبر من مرضه»ء يعيش 
في العزلة الكاملةء في قاع غرفة مظلمة جدرانها مدهونة باللون الأسود» حاملاً 
قناع على عينيه أو جهازا يسدٌ الرؤية. ولم يكن يتحمل أي غذاء على وجه 
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التقريب؛ وكانت حالته توحي بالقلق . وشرع فخنر عندئذ يقسر ملكاته العقلية على 
أن تقوم بعملها الوظائفي ٠‏ وذلك جهد منهك کان يقارنه بجهد فارس يروض مطيهُ 
عاصية. وبان له في الحلم» في نهاية سنوات ثلاث من الألام والجهودء رقم 77 
واستنتح أن شفاءه سيحدث اليوم السابع والسبعين- وذلك ما حدث بالفعل . ولكن 
المرحلة الطويلة من الاكتئاب تلتها مرحلة قصيرة من الإثارة الفكرية والغبطة» 
ترافقها أفكار عظمة . وكان فخنر يعتقد في نفسه أنه قادر على أن يحل ألغاز العالم 
كلها. وهذا الطور من الغبطة زال بدوره» ولكن فخنر احتفظ بقناعة مفادها أنه كان 
قد اكتشف مبداً كلياً للحياة السيكولو جية هو «مبدأ اللذة» . أضف إلى ذلك أن 
جمال الأزهار استحوذ على فخنرء منذ أن فتح عينيه في حديقته للمرة الأولى من 
ثلاث سنوات مضت. وفهم أن لهذه الأزهار نقسا. وتلك كانت نقطة انطلاق 
لكتابه ٠1۸١3‏ أو نفس النباتات. اللخصص لياة النباتات النفسية . وظل فخنر فى 
صحة جيدة خلال الباقي من حياته» ولکن تحولاً کان قد جری في شخصیته : کان 
الفيزيائي قد أصبح فيلسوفا واستبدل فخنر بالفعل كرسي الفلسفة بكرسي الفيزياء. 

ولاتشرح تشخيصات الاكتشاب العاديةء والإنهاك بفعل الإرهاق» 
والعصاب» على الإطلاق» تلك النهاية المفاجئة للمرض ٠‏ ولا التحول الذي تلا 
في شخصية فخنر» ولا انبجاس الأفكار الجديدة في لحظة الشفاء. 

وقد يكون مغرياً أن نفحص سيرة ديكارت الذاتية ء على سبيل المغالء وأن 
نرى إن كانت واقعة إشراقه الفلسفي الشهيرة» حيث أوحيت له مبادىء علم كليةء 
مآل مر حلة من المرض الخلاق» طويلة ومظلمة . 

امرض الخلاق لدى رواد الطب النفسي الدينامي . يبدو أن بوسع المرء أن 
يؤكد في أيامنا هذه أن المرض الخلاق أدى دور أساسيا في نشوء مذهبين كبيرين في 
الطب النفسي للأعماق› التحليل النفسي الفرويدي وعلم النفس التحليلي ليونغ . 

أتاح نشر المراسلات بين فرويد وفليس أن نعرف واقعة أساسية من حياة 
فرويد. ونحن نعلم الآن أن فرويد بدأ يعاني» انطلاقاً من عام ۰1894 اضطرابات 
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عصبية يصعب تحديدهاء وصفت أنها ”نهك عصبي نفسي ٠‏ وأنه بدأ منذ عام 1897 
يعالح نفسه بنفسه بطريقة الترابطات العفوية وتفسير الأحلامء اللذين كان قد 
صاغهما منذ أمد قريب . واكتشف فرويد» خلال هذا التحليلء تلك الحوادث 
المنسيةء أو نصف المنسية» من طفولته : انجذابه العاشق إلى أمه» خحصومته لاأبيه» 
أي عناصر عقدة أوديب باختصار . وانبعث فرويد من تحليله النفسي وقد طرأ عليه 
تحول كامل ؛ وكانت عواطف الدونية قد زالت» وحلت محلها ثقة بالذات ؛ إنه كان 
في هذه اللحظة يحوز مذهباً وطريقة علاج نفسي وقادراً على أن يصبح رئيس 
مدرسة . 

ويبدو لنا «النهك العصبى النفسى» لدى فرويد وتحليله الذاتى عنصرين من 
سيرورة أكثر إجمالية» حيث سنكتشف السمات الأساسية للمرض الخلاق. 
فالبداية تتزامن من اللحظة التي توجه خلالهافرويد نحو سر خفايا الفكر 
الإنساني. وتلك فكرة لم تغرب عن باله خلال العصاب والتحليل الذاتي ؛ ؛ ووسم 
النهاية إشراق.فكري» وتحول دائم في الشخصية» والاقتناع أنه اكتشف اكتشافا 
رئيساً. ويتفق كل من عرفوا فرويد على القول إن الوجود الكلي لجنسية الطفولة 
ووجود عقدة أوديب كانا حقيقتين يقينيتين ومطلقتين لا تحتملان أية مناقشة . 

إنه یقین» لا يقل اتصافا بأنه مطلق» ما کان کارل غوستاف یونغ یعلنه فیما 
يخ ص مفاهيم اللاشعور الجمعي» والنماذج البدئيةء والأنيموس والأنيماء 
والتفردء إلخ . واعتقد خلال زمن طويل أن يونغ كان قد توصل إلى هذه المغاهيم 
جراء ملاحظات كان قد راكمها خلال عمله العلاجي النفسي . وألقت على هذا 
الموضوع أسرا ر أسرًبها يونغ» عام 1925ء وعلى وجه الخصوص نشر سيرته الذاتية 
التي كتبها بنفسه» بعض النور . ونحن نعلم الآن أن يونغ أصيب» بعد انفصاله عن 
فروید» باضطرابات ذات مظهر عصابي › مع حصر وعاطفة عزلة» وأنه شرع في 
كانون الأول (ديسمبر) 1913 يسبر اللاشعور» وهو ضرب من التحليل الذاتي 
الذي مارسه يونغ على نحو مختلف جدأعن نحو فرويد» بواسطة تقنيتين 
جديدتين : الخيال المقسور والأحلام المرسومة. وتبين لنا سيرة يونغ الذاتية التي 
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كتبها بنفسه كيف أن هذا المؤلف. إذ تصرف على هذاالنحوء سبر عالم النماذج 
البدئيةء تعرف «أنيماهاء واكتشف نحو عام 1918ء سيرورة التفرد ونتيجتها 
«الذات» (المر كز غير المرئي اللاشعوري من الشخصية) . فالأساسي في نظرية يونغ 
خرج إذن من عصابه الخلاقء كما خرج الأساسي في التحليل النفسي من العصاب 
الخلاق لدى فرويد. ولنذكر أيضاً أن يونغ هو الذي غلب مبدأ التحليل التعليمي› 
عندما كان مايزال يعمل مع فرويد؛ وكان المقصود» في فكره طريقة تعلم 
بالممارسة. وانتهت مدرسة يونغ » فيما بعد إلى جعل التحليل التعليمي مثيلا 
للمرض الكشفي لدى الشامان. 

وخلاصتنا ملاحظتان : 

لملاحظة الأولى خحاصة بمرونة المرض الخلاق. فمرض المعلم تحدده 
الاعتقادت السابقة لدى الفرد» في سيره ومآله. ويبدالأمر على النحو نفسهء 
بالأولىء لدى النصير. فهذا النصير يحذو» بصورة طبيعية جداء حذو النموذج 
الأصلي الذي كوه مرض المعلم تكوينا نهائياً. ولن يبلغ العراف الأوسترالي أبدا 
نيرفانا الراهب التيبيتي» وهذا الراهب لن يسبر أبداً عالم الأرواح لدى الشامان . 
كذلك سيكون لدى المرشح» الذي يجري تحليلا فرويدياء أحلام «فرويدية»ء 
وسيكتشف عقدته الأوديبية» وحصر الخصاء لديه» إلخ» على خلاف اليونغي 
الذي سيكتشف أنيماه» وذاتهء إلخ» وسيحقق تفرده. فالعبقرية» كما كان يقول 
تارد» هي القدرة على أن تولد نسلها. 

والملاحظة الفانية تعس ٴالمشكل الصعب ل قيمة المرض الخلاق الكشفية . 
فعاطفة اليقين المطلق التي يكابدها الفرد إزاء الكشوف التي تتحفَق خلال ملحمته 
الروحية» هل هي ضامن الحقيقة لهذه الكشوف؟ ما الدور الذي يكن أن يكون عليه 
اللاشعور ذو التكوين الأسطوري قد أداه هنا؟ إنها هى المسألة التى ما تزال الإجابة 
عنها غير مكنة في الحالة الراهنة للبحوث . ۰ ۰ 

H.F.Ë. 
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مر كز الإرشاد الطفلي › المر كز الطبي السيكولوجي البيداغوجي 
F: Centre médico- psychopédagogique, Centre de‏ 
guidance infantile‏ 
En: Child guidance clinic‏ 


D: Medicopadagogisches institut 


مكان ينظم فيه الكشف «ومعالة أطفال مرضى عقليين وغير معكَيّفين › 
حيث يرتبط عدم تكيفهم باضطرابات عصبية نفسية أو باضطرابات في السلوك 
تقبل تقنية علاج طبية » وإعادة ترية طبية سيكولوجية أو إعادة تربية علاجية نفسية 
أو سيكو لوجية بيداغو جية في ظل السلطان الطبي». 

النص الذي نستمد منه هذاالتعريف هو مرسوم 18 شباط (فبراير) 1963 
الذي يحدد الشروط التقنية للموافقة على المراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجية 
ذات العلاج الجوأل» مرسوم أكمله تعميم وزاري خاص بأنغاط تمويل هذه المراكز . 
وكلاهما اقتصرا على إضفاء الصفة الرسمية على عدد معين من التجارب السابقة 
التي تعود الأولى منها في فرنسة إلى أول حزيران (جوان) من عام 1946» تأريخ 
افتتاح المركز السيكولوجي البيداغوجي لأكاديية باريس» المسمى مركز كلود برنار» 
باسم المدرسة التجهيزية التي أنشىء المركز فيها. وكان هذاالمركز» في ذهن روآده 
(لاسيما أندره برج» طبيب نفسي» وجورج موكو» أمين سر لحنة السكان العليا)ء 
يستجيب للرغبة في أن يدخل إلى المدرسة هاجس «التربية الوجدانية وتربية الطبع» 
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تربية مهملة أو مجهولة حتئذ» لصالح المعرفة الحصري على وجه التقريب"! وفي 
جعل الآباء والمعلمين والتلاميذ يفيدون من إمكانات يقدمها لهم علم النفس 
الحديث. وبسرعة كبيرة أدارت هذا المركزء الذي كان يعمل فى البداية عمله 
الوظائفي بفضل إعانات وزاريةء جمعية خاصة أنشأت» بالتعاو ن مع الأستاذين 
جولییت بوتونیه وموریس دوبیش» هیئتون مشابهتین في ستراسبورغ (۱947) 
وميلهاوس (1949). واجتاز التوقيع على اتاق بين هذه المراكز وهيئات الضمان 
الاجتماعي» يتيح سدادا جزثياً للاستشارات» مرحلة ذات أهمية. ومع أن مدأ 
اللإدارة المزدوجة» الطبية والبيداغوجية » كان مقبولا» فإن الشاغل البيداغو جي ظل 
راجحا خلال زمن طويل. وتسببت وزارة التربية من جهة أخرى في إحداث عدد 
معين من مراكز التكيف السيكولوجية البيداغوجية» ذات الخط البيداغوجي بصورة 
أساسية» في المنطقة الباريسية . واكدت» على العكس.» بعض الهيئات سمتها 
العلاجية (مركز إدوار كلاباريد في باريس على سبيل المثال) . 

وأقدم المرسوم لعام 1964ء من حسن الحظء على فرض الانسجام بين هذه 
التجارب المختلفة» وما كف عددالمراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجيةء منذ هذا 
التأريخ» عن الازدياد . وتكمن مهمتها في أن تعالج على نحو جوآل أطفالاً 
مصابين بأمراض عقلية وغير متكيّفين» دون توضيح لحد العمر أو طبيعة 
الاضطراب . ولم يعدء من جهة أخرى» مذكورا مفهوم ارياد المدرسةء الذي كان 
يعتبر إلزامياً فيما مضى . وزبن هذه المراكز» من الناحية العملية» هم أطفال في 
العمرالمدرسي على وجه الحصر تقريبا» والاضطرابات الشديدة في الشخصية 
مستبعدة. والمسألة هيء في الأغلب» مسألة ضروب من الخلل السيكولوجي 
الضعيف نسبياً أو صعوبات أداتية (اضطراب الحر كية النفسية» واللغة المحكيّة أو 
الكتوبة)ء يعالحها إما العلا النفسي وإما إعادة التربية . ويؤمّن إدارة لمشأ طبيب 
يضطلع بمسؤولية الغريق النقنية . وينبغي أن يكون ذا تأهيل في طب الأطفال والطب 
النفسي وأن «يكون ذا معارف خاصة باختصاصات أخرى!. ويعاونه على الأغلب 
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مدير بيداغوجي مكلف أيضاً بأعمال إدارية . والباقي من الفريق يأف من علماء 
نفس» ومعال جين نفسيون» واختصاصيرن في إعادة التربية اللغوية (تقوي النطق) وفي 
إعادة التربية النفسية الحركية . وهؤلاء الاختصاصيون كلهم يكنهم أن يكونوا 
مستخدمين كليا أو جزئيا من حيث الزمن . وتمويل هذه المراكز يؤمنه دفع وحيد 
الشكل بحسب الفعل (أياً كانت طبيعته)» ولكن الهيثة الدافعة تختلف بحسب زمن 
التدخَل: فاعليات الكشف» المحدودة بست جلسات إلزامياء تدفع الداثرة 
الإقليمية لقواعد الصحة العقلية أجورها؛ وتتحمل صناديق الضمان الصحي أو 
الداثرة الإقليمية للعون الاجتماعي تكاليف العلاج. 

وللمراكز الطبية السيكولوجية البيداغوجية حقل عمل يجاور حقل العمل 
لجماعات العون السيكولوجي البيداغوجي (التابع لوزارة التربية الوطنية) 
ومستوصفات الصحة العقلية . ويحددها تعميم وزاري بتأريخ 16 نيسان (أبريل 
4 أنها دواثر العناية «الثانوية؟ قياساً على مشافي الصحة العقلية (لها سمة أولية 
ولا تؤمن سوى استشارات الكشف)» ولكن هذا التمييز لم يعد ذي صلة بالواقع. 
(انظر في هذا المعجم : الترية الخاصة» قواعد الصحة العقلية). 

J.MA. 
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F: Centre d'aide par le travail مر كز العون بالعمل‎ 
(C.A.T.) 


En: Sheltered Workshop 


D: Hilfszentrum durch arbeit 


مدشأة ذات سمة طبية اجتماعية تقدم للمراهقين والراشدين المصابين يإعاقة 
شديدة إما جسمياًء وإما عقلياًء إمكانات فاعاية مهنية» وتأطيراً تربوياً» ومراقبة 
طبية» ودعماً سيكولوجيأً» ووسطاً من الياة يمكنه أن يشجع تفتحهم الشخصي 
واندماجهم الاجتماعي . 

تستقبل مراكز العون بالعمل أشخاصا لايكنهم» بصورة مؤقنة أو دائمةء 
جرأء إعاقتهم» أن يعملوا في المشروعات العادية » ولا في ورشة محمية أو لحساب 
مركز لتوزيع العمل في المنزل› ولا ممارسة فاعلية مهنية مستَقَلة . وكانت المادتان 
7 و168 من قانون الأسرة والعون الاجتماعي قد أخذتهم بالحسبان وحددتهم 
بوضوح المادة 30 من قانون التوجيه بتأريخ 30 حزيران (جوان) 1975 لمصلحة 
المعوقين . وإنشاء هذه المراكز خاضع لترخيص المحافظة » بعد رأي معلل تصدره لجنة 
المنطقة للمؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية. وعدد الأماكن (من ثلاثين إلى 
حمسين وسطياً) وأغاط العمل الوظائفي للمر كز مفصّلان . فا مركز لا ينبغي له أن 
يستقبل سوى الأشخاص الذين تكون قدرتهم على العمل أدنى من ثلث القدرة 
لعامل متوسط . وقبولهم منوط بقرار اللجنة التقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني 
ومنوط » بالنسبة للمراهقين من ست عشرة سنة إلى عشرين» برأي اللجنة الإقليمية 
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للتربية الخاصة . ولا يصبح القبول نهائبا إلا بعد مرحلة تجربة (من ستة أشهر إلى 
أكثر» ييكنها أن تتجدد مرة) . وتمضي الفاعليات المهنية من أعمال حفر التراب 
ونقلهء الفرز والتوضيب٠‏ إلى إنهاء مواد تجهيز صناعي صغيرة . وتبلغ الإنجازات 
في بعض المنشآت مستوى مرضيا جدا. وعلى هذا النحو إنغا يكتب ب. غانيير 
ومعاونوه (1974)» وهم يروون تجربتهم : «. . . أصبحت الورشة بسرعة مصنعاً 
حقيقيأء مع آلات متقنة» وسلاسل. إلخ . وكانت نوعية العمل قد لفتت أنظار 
الصناعيين الذين قدّموا آلات يتعاظم إعدادها وأوصوا على أعمال كان مكنا لها أن 
تبدو متعذرة الإنجاز بالنسبة لهؤلاء الأفراد“ . ويتلقى العمال أجرا(ضئيلا على وجه 
العموم) يغطيه نتاج العمل . فأولئك الذين يتناولون وجباتهم في المطعم يشاركون 
في التكاليف ؛ وأولئك الذي يعيشون حيادة داخلية يدفعون مقابل أكل وسكن› 
ولكن إسهامهم لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ الإعانة إلى الراشدين المعوقين الذي يدفع 
لهم من جهة أخرى . ومراكز العون بالعمل خاضعة لتشريع العمل . ومصروفاتها 
على اللإنتاج (أجر العمال المعوقينء المواد الأولية » إلخ) ينبغي أن تغطيها موارد 
) العمل تغطية أوسع ماييكن ؛ ومصروفاتها الخاصة بعملها الوظائفي (أجر موظفي 
التأطير والدعمء تكاليف الإدارةء إلخ) تأخذها الدائرة الإقليمية للعون الاجتماعي 
على عاتقهاء على شكل «ثمن اليوم» المحدد في بداية العام» وذلك أمر يؤمن 
ضماناً كبيرأ لهذه المنشآت . (انظر في هذا المعجم : الورشة الحمية» إعادة التكيف› 
القطاع) . 
J.MA.‏ 
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F: Flexibilité المرونة‎ 
En: Flexibility 
D: Flexibilitãt 


مرونة التفكير والسلوك. 

المرونة يكنهاء في معناها الأعم» أن تُعرف أنها تحوک سهل وسريع للا تجاه 
الذهني- أو التصرف- في أوضاع جديدة أو أوضاع طرأ عليها ضرب من التعديل . 
والظاهرة المقابلة هي الصلابة أو العطالة. 

ففي مجالات الإدراك» والتفكير› والمزاج» والفاعلية العصبية العلياء إغا 
درست المرونة على وجه الخصوص . 

وفي إطار التحليل العاملي المطبق على الإدراك» تعرف ل.ل. ثورستون 
(1955-1886) طبيعة المرونة في كثافة ا لحضور! التي تظهر باليسر في تييز الأشكال 

وثمة مقارنات بين المرونة وبعض عوامل الث . لشخصية : معارضة الرتابة وإضفاء 
التنظيمات الصلبة » كان قد قام بها» على سبيل الالء ك . ل بامبيرتون. 

وفي مجال التفكير» تعرف ج. ب . غيلفورد» في المرونة» على قابلية أو 
مكونة ل التفكير المفرج» إذ يعرف أنه القدرة على إعداد عدد كبير من الحلول 
والمعلومات المتنوعة انطلاقا من عنصر معين . 

والمرونة ييكنهاء في رأي غيلقورد» أن تكون عفوية أو تكيفية . ويقال إنها 
عفوية عندما يكون العمل المفروض لا يحتوي شيا ييكنه أن يوحي بإظهار المرونة. 
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مثال ذلك الطلب إلى فرد أن يسمي الاستخدامات الممكنة لأجرة. إن بوسعه ألا 
یذکر سوی ما يخص البناء : بناء جدارء بيت» مدرسة ؛ ونقول في هذه الحالة إنه 
يبدي مرونة ضعيفة . وإذاأجاب» على العكس» أن آجرة يكنها أن تستخدم لدق 
مسمار» وخنق هر والدفاع عن النفس› بقدر ما تستخدم لبناء بيت - وبعبارة 
أخرى» إذا أظهر سهولة كبيرة في الانتقال من فئة إلى أخرى- فإننا نقول إنه يظهر 
مرونه عفوية كبيرة. 

ونتكم على مرونة د تكيفية عندما يعدل أسلوبه في مقاربة وضع أو يغْيّر 
استراتیجیته حتی يفضي إلى حل صحبح. مثال ذلك أننا نعرض الشکل ۸ على 
الفردء المكون من أربعة عشرة عود ثقاب» ونطلب إليه أن يستبعد منه أربعة» بحيث 
لايبقى سوى ثلاثة مربعات كاملة . فإذا افترض أن هذه المربعات ينبغى لها أن تحتفظ 
بالحجم نفسه» فإنه لن يجد الحل الوارد في الشكل 8. والح ل اليسير ثل هذه المسألة 
مؤشر على مرونة التفكير التكيفية » في رأي علماء النفس . 


ل 


وتبين بعض المعطيات أن ثمة علاقة بين مرونة التفكير وبعض سمات 
الشخصية . فقد درس ج.!. داونه» م. زيليغ وباحثون آخرون» هذاالمشكل منذ 
بعض العقود من السنين. وعرأفواالمرونة أنها خاصة من خحصائص المزاج» وإمكان 
أن يتغْيّر» تغْيّرا بسرعة كبيرة أو صغيرةء أسلوب الفكر في مواجهة المشكلء 
والانتقال من عمل إلى آخر. 

وشقإى . ب . بافلوف» ببحوئه في الفاعلية العصبية العلياء دربا جديدا 
لدراسة الأسس العصبية الفيزيولوجية للمزاج . وفي رأيه أن ا لخصائص الوظيفية› 
الأساسيةء للقشرة الدماغيةء هي القوةء التوازنء ار كية » للسيرورات العصبية 
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في الإثارةوالكف . فالحركة» التي نوجه إليها اهتمامنا هناء تكمن في سهولة إحلال 
سيرورة عصبية محل أخرى؛ ومن هنا ينجم إمكان أن يغير الفرد مقولباته الدينامية 
وينتقل من فاعلية إلى أخرى. ومن غاذج الجملة العصبية التي وصفها بافلوف› 
النموذج «قوي- متوازن- حركي» (يقابله» على المستوى المزاجي» نموذج 
«الدموي») الذي يتميز بالقدر الأكبر من حركية السيرورات العصبية . 

وإذ استمرف . د. نيبيليتزان في هذه البحوث» فإنه مايز في خصائص الحملة 
العصبية بين الخصائص العامة وا لخصائص الخاصة . وتيز هذه الخصائص الخاصة 
مقاييس كل محلل » فى حين أن الخصائص العامة ذات علاقة بفاعلية بعض البئيات 
المعقدة من الدماغ التي لها دلالة عامة بالنسبة للفاعلية العصبية اللفسية للعضوية . 
ومن الممكن» بحسب هذه المعطيات» ألا تتطابق الخاصة نفسها- «قرة» الحملة 
العصبية على سبيل المثال- في كل المحللات . ومن الأفراد الخمسة والعشرين الذين 
حدد لديهم نيبيليتزان قوة الخلايا القشرية للمحالات البصرية والسمعية» ثمانية 
عشر فردأ لم تكن تظهر لديهم الخصائص المتوافقة للقوة» ولكنه عاين » لدى الأفراد 
السبعة الباقين» اختلافات» حاسمة جدا فى بعض الأحيان» بين مؤشرات القوة فى 
الخلايا القشرية لهذين المحللين. ۰ ۰ 

ويظل مشكل من المشكلات مطروحا: مشكل مفاده أن نعرف إن كان يوجد 
عامل مشترك فى قاعدة الأشكال المختلفة للمرونة: مرونة التفكير» الانتباه» 
امزاج إلخ. ٠‏ 

ونذكر أخيرا أن مرونة جانب نفسي يكنها أن تكون متأثرة كثيرا بشروط 
الفاعلية وميزاتهاء لاسيما بسيرورة التعلم (تأثير في مرونة التفكير على سبيل المثال) 
والعمل المهني . (انظر في هذا المعجم : الحلل » الإبداعيةء الفكر المنفرج» التحليل 
العاملي » الذ كاءء الشخصية › المزاج). 

A.R. 
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F: Tempérament المز اج‎ 
En: Temperament 
D: Temperament 


مجموعة من الخصائص البيولوجية والسيكولوجية الفيزيولوجية التي تسهم 
في صياغة الشخصية. 

في سبيل السهولة › نيز مورفولوجيا (تشكل)فرد من حالته الفيزيولوجية› 
وهماء على التوالي» الجانبان السكوني والدينامي من امزاج . وينبخي أن نأخحذ 
بالحسبان أيضاء في عداد العوامل البيولوجية» تلك العوامل التي تكون وراثية 
والعوامل المكتسبة. ونحن» عندمانتكلم على امزاج نأخذ العوامل الأولى على 
وجه الخصوص بالاعتبار. وأسس کلود غالیان (نحو ۰)201-131 کما هیبوقراط» 
فيزيولوجيته» في العصور القدية» على نظرية الأخلاط : السوداوي (غلبة «المرة 
السوداء»)» البأغمي أو اللمفاوي (غلبة اللثف)» الدموي ( غلبة الدم)» الغضي 
(غابة المرة الصفراء) . ولاقت هذه النظرية حظوة خلال قرون» ويكننا أن نكتشف 
بعض آثارها في النمذجات الحيوية الحديثة› لاسيّما في نمذجة إى . ب . بافلوف. 
ويعتبر بالحري» في الوقت الراهن» أن المزاج»ء دوام ضرب من أسلوب في 
الوجود» تابع مباشرة لمنظم عصبي غدي› مركب الدماغ المتوسط - تحت المهادء 
الواقع في قاعدة الدماغ الأعلى . ويلتبس في بعض الأحيان مفهوما ا مزاج والطبع . 
فالمزاج ليس التعبير عن نوذج جبلي» بل هو الخلفية البيولوجية السيكولوجية التي 
يتكون الطبع انطلاقا منها . (انظر في هذا المعجم : النمذجة الحيويةء علم الطباع› 
هیبوقراط › بافلوف) . 

N.S. 
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F: Somatotonie المر اج الجسمي‎ 
En: Somatotonia 


D: Somatotonie 


موذج سيكولوجي» في نمذجة و.ه. شيلدون» يتميز بغابة الوظائف 
العضلية والفاعلية. 

يبدو صاحب المزاج الجسمي فردا فعًَالاًء سلطوياء راغباً في أن يفرض 
نفسهء بالقوة العدوانية . إنه» بوصفه يتصرف ويستجيب بسرعة» يحب المغامرة» 
والمجازفةء والصراع» والمنافسة. وهو فرد منبسط» مباشر» قليل الحساسية» لا 
يثقل نفسه بتفصيلات غير مجدية . ويرتبط المزاج الجسمي» على المستوى الجسمي »› 
ر التشكل المتوسط . (انظر في هذا المعجم : النمذجة اليويةء التشكل المتوسّط). 

N.S. 
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F: Visérotonie امزاج الحشوي‎ 
En: Viscerotonia 


D: Viszerotonie 


موذج من نماذج وليم هرْبرت شيلدون» يمير بغلبة الوظائف الهضمية. 
ذو المزاج الحشوي فرد مرح ؛ يحب الراحةء والرفاهية والأطعمة الفاخرة. 
إنه» بوصفه أنيساء ذا مزاج منتظم» متسامحا وقابلا لاإيحاء» يبحث عن محبة 
(تشكله) هي مورفولوجية المشكل داخلا (غلبة غوّالأد الداخلي الحشوي). 
أشكاله مستديرة وأطرافه سميكة وقصيرة. (انظر في هذا المعجم : امل جة 
الخيوية). | 
M.S.‏ 
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F: Cérébrotonie المز اج الدماغي‎ 
En: Cerebrotnia 


D: Cerebrotonie 


امزاج الدماغي. في نمذجة وليم هربرت شيلدونء مكونة مزاج ترتبط 
بالتشكّل الخارجي الذي يسود فيه التوتر العصبي والشك والكف. 

النموذج ذو المزاج الدماغي» المتصف بالحساسية المغرطة والقلق» يؤثر التأمل 
والتعبير الرمزي (كالرسم العادي» والزيتي» والشعر. . .) على العمل المباشر . 
وبفعل الرزانة والميل إلى الوحدة» يهرب من الجمهور والاجتماعات. 

واللموذج ذو امزاج الدماغي الأقصى انطوائي ويتصف عادة باضطرابات 
وظيفية كالأرق» والتعب المزمن أو الآفات الجلدية . وهو يقابل النموذج الدماغي 
لكلود سيغو أو النموذج الفصامي لأرنست كريتشمر. (انظر في هذاالمعجم ما 
يلي : النمذجة اليوية » الانطواء. النزوع إلى السلوك الفصامي). 

N.S. 
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F: Cyelothymie امزاج الدوري‎ 
En: Cyclothymia 
D: Zyklothymie 


مصطلح إرنست كريتشمر (1964-1888) للدلالة على بنية طبع سر ية 
يسمها ضرب من تغيرية المزاج» الذي ينتقل بالتناوب من الفرح إلى الحزن. 

هذه التغيرات المفاجثة» التي تصيب مجموع العمل الوظائفي لدى الفرد› 
وكل أسلوبه في الوجود» يؤر فيها الوسط المحيطء مباشرة وباستمرار على وجه 
أالتقريب . إنها تعبر عن القدرة الكبرى للانفتاح نحو العالم الخارجي لدى ذوي 
المزاج الدوري الذين كان أوجين بلولر (1939-1857) قد استخدم مصطلح 
في وصفهم . ولكن حساسية ھۇلاء الأفراد» لهذا السبب نفسه» تظل 
غير مستقرة وسطحية . أما نهجهم العقلي» فإنه ذو نزعة واقعية بصورة أساسية› 
مشخص وعملي . 

ويوجد امزاج الدوري مقترنا على الأغلب (في 60 إلى 80 بامئة من الحالات› 
بحسب المؤلفين) بنموذج جسمي مستدير» متكتل (بدين). وعندما يتخذ تناوب 
امزاج سمة مغالية ويجاور المرض» لم نعد نتكلم على مزاج دوري» بل على المزاج 
الدوري المخالي (عiلاهآاءر٣)‏ [يستخدم بعضهم مصطلح «شبه المزاج الدوري 
«م]. وعندما يبلغ المزاج الدوري المغالي درجة علياء فإنه يفضي إلى «الجنون 
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الدائري» أو الذهان الهوسي الاكتئابي . ولكن علينا أن نؤكدء ولو أن ثمة ضربا من 
«القاع المشترك" بين هذا المرض والمزاج الدوري. أن معظم ذوي المزاج الدوري. 
وهم على الغالب أشخاص لطيفو المعشرء سعداءء مع أنهم منهكون وغير مبالين 
أحياناًء لا تظهر عليهم أبدا نوبة هوسية أو سوداوية . (انظر في هذا المعجم : ذهان 
الهوس الا كتنابي) . 

J.MA. 
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F: Synchroniseur المزامن » عامل الترامن‎ 
En: Synchronizer, Entraining-agent 


D: Zeitgeber 


عامل من الوسط تمارس تغيراته الدورية تأثيراً على الإيقاعات البيولوجية. 

مصطلح «مزامن» [عامل تزامن] کان فرائز هالبرغ قد اقترحه عام 1954؛ إنه 
يشمل» فيما عدا بعض الفروق الدقيقة» مصطلحي ١ء‏ 0اءع]1ءZ‏ («مانح الزمن») 
ورجن أشوف وagent-Entraining‏ («عامل التدریب۹) لك .س . بيتندراي 
(1957). فالنور ربا يكون العامل الضوئي الدوري الكلي الأكثر أهمية› الذي 
يتدخل في التنظيم الزمني للفاعلية الفيزيولوجية لدى الموجودات الحية. ولكن 
تعاقب الليل والنهار» لدى الإنسانء يبدو أن له تأثيرا أقل من تأثير العوامل 
الاجتماعية الإيكولوجية . والواقع أن الياة الأجتماعية » بأوامرها في التوقيت› 
أوامر تنظم فاعليتنا (عملاء راحة» أوقات فراغ» تغذية» نوماً. . .)» تعمل 
بوصفها مزامناً قوياً. فأشخاص يعيشون جماعة في ملجأ تحت أرضي» في معزل 
عن كل إعلام يأتي من العالم ا لخارجي »يستمرون في ضرب من دورية النوم- 
اليقظة» الثابتة نسبيا على 24,7 ساعةء ولاحظ م. ماك اوك 1971 في جماعة من 
الفتيات» جماعة تحكمها القوانين المتحدية نفسهاء تزامنا فى دورات الطمث . 
وتظهر أهمية عوامل الجماعة على الإيقاعات البيولوجية» حتى لدى الحيوانات 
(طيورء فئرانء قرود ريزوس). مثال ذلك أن ضروب الضجة والصمت» التي 
تصدر عن قفص تعيش فيه فثران» تقدم معلومات لفئران أخرى محرومة من البصر 
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ومعزولة في أقفاص مجاورةء وهذا التناوب في المعلومات السمعية تكون بالنسبة 
لها عامل تزامن راجح . ولا تخلق المزامنات إيقاعات بيولوجيةء ولكنها فادرة٠‏ في 
بعض الظروف. على أن تعدل سماتها الرئيسة : المرحلةء الطور والسعة . (انظر في 
هذا المعجم : البيولوجيا الزمنية » الساعة الداخلية). 

N.S 
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F: Synchronisation المزامدة‎ 
En: Synchronization 


D: Synchronisation, Synchronizitat 


ينصب الكلام » منذ أعمال الفيزيولوجي الانغليزي إدغار دوغلاس أدريان 
(المولود عام 1889) و ب .ه. ك. ماتيوس» على فاعليات متزامنة من خلايا 
القشرة الدماغية للدلالة على نغوذج رسم من التخطيط الكهربائي للدماغ الأخوذ في 
أثناء النوم أو التيقظ المتراخي» الذي يتميّر وجات ذات فولتاج عال» منتظمة بعض 
الانتظام وذات تواتر ضعيف . ويال بالمقابلء إن رسم التخطيط الكهربائي 
للدماغ الذي نحصل عليه في التيقظ الفاعل «غير متزامن»ء ذلك أن المىجات 
الدماغية أقل سعةء والإيقاعات أقلانتظاماء وتواترها متنام. (انظر في هذا 
المعجم : التخطيط الكهربائي للدماغ). 

N.S. 
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F: Distance de fuite مسافة الهروب‎ 
En: Distance of flight, Flight distance 
D: Fluchtdistanz 


فسحة لا مکنا تجاوزها دون أن نسبب ابتعاد حیوان. 

وصف عالم النفس السويسري ه. هيديجر وصفا رائعاً ارتكاسات 
الحيوانات المتوحشة عند اقتراب إنسان أو كل عدو آخر. إنها تبدأ أول الأمر فى أن 
تبتعد مسافة ضئيلة؛ وذلك ما يسميه هيديجر مسافة الهروب . ولكن العد و كلما 
تقدم» تحاول الحيوانات أن تهرب بقوة. وإذا اقترب أيضاًء فإن الأفراد من بعض 
الأنواع تقاومهء وإذا استمرفي الاقتراب» فإنها تهاجمه فجأة. ويتكلم هيديجر 


بهذا الصدد على «ارتكاس خطرة ويسمي المسافة التي ينطلق الهجوم بدءا منها 


المسافة الخطرة . وهاتان المسافتان هماء في شروط وحيدة الشكل» ثابتتان ودقيقتان 
على وجه اللخصوص بالنسبة لكل فرد؛ وبوسعنا في بعض الأحيان أن نحددهما 
بالسنتيمترات. وقد يحدث أن يتكلم بعضهم على «مسافة هجوم؟ بدلا من مسافة 
خطرة ولكن هذا الأسلوب في التعبير ينبغي الابتعاد عنه» ذلك أنه يوحي أن باعث 
سلوك الحيوان «غريزة» عدوان» وتلك ليست هي الحالة . والواقع أنناء إذا جرعنا 
حيونات التجربة عقاقير «مزيلة للقلق؟» أي أدوية تؤثر على وجه الخصوص في 
تعديل الحصرء نلاحظ أن مسافة الهروب وكذلك المسافة الخطرة تنقصان. فمن 
الحتمل عندثذ أن يكون هذا الشكل من الهجوم ناجمأ عن الخشية على وجه 
الخصوص . 
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ويكمن إسلاس الانقيادء بين أمور أخرى» في إنقاص هاتين المسافتين ويقدم 
الرئيس الهندي لونغ لائس» في مذكراته» وصفاً مفيداً لأسلوب التصرف لدى 
الهنود مع الأحصنة المتوحشة . فقد كان عليهم» ليسلسلوا انقيادهاء أن يعنوا بها 
على نحو يؤدي في النهاية إلى أن تستسلم للمس مالكها في كل مكان»ء دون أن 
تضطرب. ولم يكن إسلاس الانقياد يتحقق إلا في اللحظة التي كانت مسافة 
الهروب والمسافة الخطرة تتقلصان إلى الصفرء أي عند احتكاك ثوبها بها . فليست 
اللسافتان ثابتان إذن؛ إنهماتتغيران مع ظروف الموجودء وذلك مانلاحظه في 
حدائق الحيوانات . والعادة أن مسافة الهروب والمسافة الخطرة تقعانء فى هذه 
الأماكن» خارج القفص على وجه الضبط وداخل القفص على وجه الضبط› 
بالترتيب . وذلك ما يشرح أن زاثرا غير حذر يتعرّض على الغالب إلى أن يعض 
الحيوان يده لأنه مررها عبر قضبان القفص» بخية مداعبة حيوان ذي مظهر وديع أو 
لامبال . والفارق بين مسافة الهروب والمسافة الخطرة من الضآلة بحيث أن المشاهد لا 
يكتشفه . وكثير من عضات الكلاب ناجمة أيضا عن واقع مفاده أن غريبا يتجاوز 
مسافتي الكلب» تجاوزأ سريعاً إلى حدً ليس لدى الكلب وقت ليبتعد عند اللحظة 
التى حدث خلالها تجاوز مرحلة الهروب» وأن الغريب يجد نفسه على حين غرة 
داخل المرحلة الخطرة للكلب . 

فمسافة الهروب والمسافة الخطرة عنصران معرفتهما هاماتان بالنسبة 
للترويض . وعلى المروض أن يعرف بعدي كل حيوان معرفة دقيقة . فإذا شاء» على 
سبيل المثال» أن يجعل حيواناً ضاريا ينتقل من مقعد إلى آخر» فإن بوسعه الحصول 
على هذه النتيجة بتجاوز بسيط لمرحلة الهروب لدى الحيوان. ويغادر الحيوان عندئذ 
مقعده لسبتعد عنه. ثم ينتقل المروض في القفص» بالنسبة إلى الحيوان الضاري»› 
بحيث يجد هذا الحيوان نفسه» وهو يبتعد» خلف المقعد الذي ينبغى له أن يصعد 
عليه . ويد المروّض عندئذ سوطه» الذي يستجيب الحيوان له كما لو أنه استطالة 
الإنسان الذي تجاوز مسافتهء المسافة الخطرة. وسيهاجم الحيوان الضاري إذن› 
ولكن عليه أول الأمر» من أجل هجومهء أن يقفز على المقعد. فيسحب المروض 
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سوطهء في هذه اللحظة المحددةء ويتدبر أمره بحيث يجد نفسه أيضا خارج مسافة 
الهروب . وسيظل الحيوان على المقعد بوصفه لم يعد لديه سبب للهجوم. 

ومن المسلم به أن لكل الحيوانات العليا» على وجه التقريب» مسافة هروب ؛ 
ومن المعلوم أيضا أنه ليس لديها كلها مسافة خطرة تسبب ارتكاس هجوم . فبعضها 
يرتكس» في الواقع با لحمدة المغاجئة ‏ أي أنه يقع في حالة يفقد خلالها فجأة توتره 
العضلي ؛ إنهاء عند اقتراب عدو بلا حراك» ولو أن هذا العدو يسه أو يحاول أن 
يقتلها. وللأرنب» على سبيل الالء تصرف من هذا النوع» في حين أن للجرذ 
ارتكاسا خطرا عدوانياً . ولكننا لانزال نجهل أسباب هذه السلو كات المختلفة . (انظر 
في هذا المعجم : إسلاس الا نقياد» التدجين) . 

.٠.(ترجمة‏ .۷۷4 .ق إلى الفرنسية) 
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F: Conseiller dorientation مستشار التو جيه‎ 
En: Vocational counselor 


D: Berufsberater 


شخص مهنته أن يقدم معلومات للطلاب وتلاميذ التعليم الثانوي عن 
الدراسات ومنافذها على العالم الاقتصادي . الاجتماعي والمهنيء وعلى 
إمكاناتهم الحاصة» حتى يكون بوسعهم أن يقرروا توجههم المهني وهم على علم 
تام بالأمور. 

معظم مستشاري التوجيه في فرنسة (كانوا يس مون فيما مضى «مستشاري 
التوجيه المهني" ثم «مستشاري التوجيه المدرسي والمهني؟) موظفون تابعون لوزارة 
التربية» يختارون بمسابقة» بعد دراسات عليا يتوجها دبلوم دولة. ويؤمن المعهد 
الوطني لدراسة العمل والتو جيه المهني )1.١.0.۴.(‏ تكوينهم في باريس؛ وتؤمنه في 
المقاطعات معاهد جامعية (بوردو»ء كان ليل › مارسيلية). ويتلقون فيها تعليما 
سيكولوجيا معمَقاً(علم النفس العام» علم النفس البيداغوجي» علم النفس 
المرضى» طرائقية إحصائية)» على شكل محاضرات» وأعمال عملية » وتدريبات› 
ويتلقون أيضا تعليماً اقتصادياً واجتماعياً. وكان عدد مستشاري التوجيه 
عام(1978) نحو 2500 (ينبغي أن يكون عددهم أكثر من الضعفين) موزعين في 426 
مركز إعلام وتوجيه و(1.0.٥)و89‏ ملحقاً. ومهمتهم مرهقة» مع أنهم لا يولون 
تلاميذ منشآت الدرجة الأولى من التعليم» الذين يؤمن توجيههم علماء النفس في 
المدرسة» ذلك أن عدد الذين يأتون لاستشارتهم يتعاظم : 397000 فتى وفتاة 
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نصحوا عام 195#؛ وكان هذا العدد قد ارتفع إلى مليون عام ۱972 (يضاف إليهم 
0 من آباء التلاميذ و263000 شخص أتواء في السنة نفسهاء يطلبون 
معلومات من مراكز الإعلام والتوجيه) . ويستخدم مستشار التو جيه طرائق مقتبسة 
من علم النفس التجريبي» وعلم النفس العيادي» وعلم النفس الاجتماعي» 
ولاسيمامن تقنيات القياس النفسى (روائز جماعية وفردية)» ومن المحادثة 
والمناقشة في الجحماعة. ومستشار التوجيه يوضح للفتيان وأسرهم أهمية الاخحتيارات 
المدعوين إلى إجرائها؛ وبوسعه أيضا أن يؤدي دورا مهما لدى المدرسين» بالإضاءة 
الجديدة التي يکنه أن يوجهها إلى طفل . 
N.S.‏ 
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F: Récepteur المستقبل‎ 
En: Receptor 
D: Rezeptor, Empfanger 


خلية عصبية متخصصة» يمكن أن يدشطها منبه معين » بدءأ من مستوى من 
الشدة منخفض نسبياً. 

مستقبلات الجسم الحسية يمكنها أن تنقسم إلى زمرتين : المستقبلات الداخلية 
والمستقبلات الخارجية . فالداخلية تتلقى التنبيهات الداخحلية» والخارجية تخبر 
العضوية عن الوسط الخار جى (۲اعامep .)extérocepteur, in)6 roc‏ وتثل فی الزمرة 
الأولى > المستقبلات الداخليةء المستقبلات الحشوية ء التي تخبر عن حالة الأعضاء 
الداخلية (القلب» الأوعيةء إلخ)» والمستقبلات الذاتية ء التي تنبهها أعمال الجسم 
ذاته» وتقع في الأقنية نصف الدائرية من الأذن الداخلية (إنها تحدد وضع الرأس)› 
وفي المفاصل» أوتار العضلات وأعصابها (إنهما تخبران عن اتجاهات الجسم 
وحرکاته) . 

وتندرج في الزمرة الثانية› أي المستقبلات الخارجية» مستقبلات الجلدء 
والمستقبلات الكيميائية (مستقبلات الذوق والشم)ء والمستقبلات البصرية ‏ 
(المخاريط والعصيات)» ومستقبلات السمع . ويحتوي الغشاء القوقعي» في الأذن 
الداخحلية» 25000 خلية كورتي ذات أهداب. وتجمع براعم اللسان الذوقية أربعة 
ضروب من الخلایاء حساسة على التوالى للمذاقات المرةء والحلوةء والمالحة 
والحامضة . والغشاء اللخاطى الأنفى مفروش بخلايا ذات أهداب. والجلد يتضمن 
نقاط حرارة» موزعة (نحو 30000 نقطة ؛ كثافتها تساوي 0,3 بالسنتيمتر المربع 
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وسطيأً؛ ونقاط برودة (نحو 250000 نقطة ؛ 7 بالسنتيمتر المربع)؛ ونقاطاً حساسة 
للضغوط 700000 والألم 1200000 ؛ 170 بالسنتيمتر المربع). 

وييز عالم الفيزيولوجياالانغليزي» السيد شارل سكوت شرنغتون 
(1952-1857). بين المستقبلات عن بعد (السمع» الشمء البصر) والمستقبلات التي 
تقتضي اتصال الجسم بالشيء (الذوق» اللمس). فالأولى» إذتوسع الحقل 
الحسي» تجعل آمن الفرد» أمنه البيولوجي» وبقاء النوع (هجوم» هروب» جنسية) 
متناميين . وتنقل كل المستقبلات إلى الجحملة العصبية المركزية تلك المعلومات 
المتلقَاة» بواسطة اندفاعات عصبية تقودها الألياف العصبية إلى المناطق القشرية 
المستقبلة . وعلى المسار» على مستوى جذع الدماغ» تصدر هذه الألياف تشعبات»› 
تسمى «رادفة1» تغني شبكة الادة الشبكية . فكل مستقبل متخصص» على وجه 
العموم» في تسجيل مثير معين : لا يؤر الصوت على شبكية العين» ولا الرائحة 
على الأذن. وبعض المنبهات يكنها مع ذلك أن تثير المستقبلات كلها. وهكذا 
تحدث الكهرباء مذاقاً محمضا إذا مسسّت اللسان؛ وإحساسات ضرثية إذا مسّت 
العصب البصري . ونعلم من جهة آخرى أن النبّهات الختلفة التي تثير عضواً حسيا 
واحداتحدث دائما إحساسات من نسق واحد: مثال ذلك أن لمعة نور يلقى على 
العينء أو ضغطا يمارس عليهاء أو ضربة تمسهاء تظهر كلها بانطباع ضوئي . 
فإحساساتنا تابعة إذن للخصائص الخاصة لأجهزتنا الحسية أكثر ما هي تابعة لطبيعة 
المثيرات» أجهزة حسية تفرض سمتها الخاصة على إدراك الأشياء. وكان عالم 
الفيزيولوجيا الألاني مولر (1858-1801) قد صاغ عام 1840 هذا القانون باسم 
«قانون الطاقة النوعية للأعصاب وأعضاء الحواس». 

ويستخدم أيضا مصطلح مستقبل للدلالة على خليةء نسيج» أو عضو تؤثر 
فيها مادة معينة تأثيرا نوعياً. مثال ذلك الحويصلات المنوية» البروستات» عضر 
الذكرء هي مستقبلات الهرمونات المذكرة؛ والمستقبلات العصبونية» على مستوى 
الوصلات العصبية»› هي مستقبلات وسيطات كيميائية . (انظر في هذا اللعجم: 
المستقبلات الحسية الخارجية » المستقبلات الحسية الداخلية » الوسيط الكيميائي). 

M.S. 
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F: Algocepteur, Algorécepteur المستقبل الحساس لالم‎ 
En: Algoreceptor, painreceptor 


D: Schmerzpunki 


عضو حساس للتنبيهات المؤلة . 

كانت أعمال السويدي ماغنوز ز. بليكس (1883) وبخاصة أعمال ماكس 
فون فري» التي كانت قد بدت أنها أثبتت وجود نقاط ألم تقابل الطرف الحر من 
الشبكات العصبية الحساسة في الجلدء قد أدخحلت مفهوم المستقبلات النوعية للالم 
في القرن الماضي . وأكد بعدهما عدد من علماء النفس الفيزيولوجيين أن الألم كان 
إحساساً نوعياً لا يظهر إلا عندما مستخدم مستقبلات متخصصة. والمسألة ليست 
محسومة دائماًء ذلك أن إقامة علاقة واضحة بين رسالة مؤلة ومستقبل جلدي 
محدد من الناحية التشريحية لم تكن مكنة حتى الوقت الراهن . ويعتقد حاليا» دون 
أن ينفى وجود مستقبلات حسًاسة للالم» أن أي مستقبل يكنه أن ينقل إعلاماً 
مؤلماء في حال تجاوز عتبة معينة من شدة التنبيه . بل وصف إيغو (1974) مستقبلات 
حساسة للألم ميكانيكية وحرارية ذات عتبة مرتفعة . وعلى أي حال إن استخدام 
مستقبلات حسّاسة للألم يرافقه دائماً تنشيط مستقبلات أخرى ذات عتبة أقل 
ارتفاعاًء وذلك أمر يجعل تييزهماء بعضهما من بعض» أمرأعسيراً جداً. ولا 
يتعذر» من جهة أخرى» أن تسلك المستقبلات الحساسة للاألم سلوك مستقبلات 
الإثارة الكيميائية (أي مستقبلات تثيرها المواد الكيميائية) . والواقع أن أي نسيج 
يصاب بجرج يولد مواد كيميائية يكنها أن تكون لها وظيفة وسيطة بين المنبه امثير 
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اللمرض والمستقبل الحساس للالم . وہوسعنا أن نذكر » لمصلحة هذا الغرض» تجربة 
ت. ليوس (و)ك. |. كيل. فسجل هذا العالمانء وقد طبّقا شيا معدنيا جرى 
تسخينه حتى الدرجة 70 على الجلد خلال ثلائين ثانيةء ألما حادأء خلال هذا 
الزمنء يليه مرحلة من الهدوء مدتها ثلاثين ثانية » خلفها إحساس جديد مؤلمء ذو 
سمة معتدلة ومترجحةء مدته عشر دقائق . وبوسعنا أن نتخيل لنشرح هذا الألم 
الثاني الطارىء بعد الألم الأول أن المنبه الحراري سبب تحرير مادة كيميائية تؤثر 
تأثیرا مؤجلا» سماها لیوس «مادة تحدث ألا“ (۶.۴.8). (انظر في هذا المعجم : 
الالم » المورفين العضوي). 
N.S.‏ 
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F: Mescaline مسکالین‎ 
En: Mescalin 


D: Meskalin 


اسم مشتق من (5٣ءاوءیم‏ » أي الهنود الأباش الذين یدخلون المنتج 
إلى الولايات المححدة الأمريكية. 

مادة تير الهلوسة مستخرجة من نبحة صبار صغيرة» البيوتل» تنمو في 
المناطق القاحلة من تکساس والمكسيك . 

المسکالین أو ترييتو كسيفينيل- إيتيلامين )٥11117۸103(‏ مستخرج من 
النهايات العليا للبيوتل ۲ه رء۴» نبتة الصبّار الصغيرة» الأغنى بأشباه القلويات من 
النبتة ذاتها. إنها تبدو على شكل بلورات صغيرة بيضاء . ويستخدمها الهنود» 
الذين يعرفونها مئذ زمن طويل جداأء لتحضير مشروبات مسكرة يستهلكونها خلال 
الاحتفالات الدينية . وكانوافي الزمن الغابر يؤدون لها بعض طقوس العبادة 
الحقيقية » التي اخحتفت تدريجيا تحت تأثير القمع الأمريكي لهذا المخدر. ويسبّب 
المسكالين اضطرابات عصبية نباتية : تمدد البؤبؤ» خفقان القلب» الغثيان» الدوار» 
الارتجاف» العرق الغزيرء ارتفاع التوثر الشرياني. . . ويؤدي إلى تغبّرات في . 
المزاج» وتشوه في إدراك الزمن المعيش (تبدو الدقائق أنهاتدوم ساعات)»› 
والإحساس بعيش تجارب متخيلة أو عيش الماضي مجدداً. فالفرد یحس بجسمه 
يتمدد أو يتقلّص » والهلوسات البصرية ذات شأن كبير: ابتكار لوحات لافتة 
للنظرء فاتنة ترافقها ألوان عديدة» زاهية ورائعة جدأء تحول الأصوات المسموعة 
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إلى رؤيات ملونة (سمع ملون). وتدوم هذه «الأسفار" من ثلاث ساعات إلى اثنتي 
عشرة . وکانت تجارب أنتوان ارتو (۱948-1896) وألدوس هو کسله )۱١863-1894(‏ 
وهنري ميشو (المولود عام 1899) قد أشاعت المسكالين في أوروبة . وبين الأستاذ 
ج. دوله عام 1950ء على مستوى البحث» أن المسكالين يسبب تفكيك 


الشخصية» تفكيكاً يذكّر باضطرابات الفصام . (انظر في هذا المعجم : الخذرء 
الإدمان على الخدرات السامة). 
N.S.‏ 


- 2412 - 


F: Tranquilisant: المسکات‎ 
En: Tranquilizer,Ataraxic drug 


D: Tranquilizer,Beruhig ungsmittel 


اسم يطلق على عقاقير خاصيتها تسكين القلق وتقليص اتساع المظاهر 
الانفعالية . 

المؤلفون الأنغلوساكسون يسمّون «المسكنات الرئيسة مضادآت الذهان 
و«المسكنات الضعيفة» تلك المنتجات الصنيدلانية التي تشكّل موضوع العنوان 
الحالي. 

وتنتمي المسكنات إلى أسر كيميائية متعددة» الأكشر تيلا منها هي آسرة 
بنزوديازيبين. ومن أكثرها شهرة» نذكر البروكالماديول (إيكانيل)» السيدستاء 
الترانكسين الإوربانيلء والفاليوم. ولهاء بصورة مستقلة عن تأثيرها في القلق 
والانفعالية» خصائص علاجية أخرى- إنهاء كلها على وجه التقريب» تنقص 
التقلص العضلي؛ وبعض البنزوديازيبين مضاد للصرع- وتسبب «مفعولات 
ثانوية٠‏ ضعيفة عادة ولكنها مزعجة في بعض الأحيان. وتحرّض غالبيتها نعاساً 
خفيفاً وتبطىء الارتكاسات (من هنا منشأ حطر لقيادة السيارة والعمل على آلة) ؛ 
وبعضها يمكنه أن ييضعف الفاعلية الجنسية ؛ وكلها لا تتَفق مع الكحول؛ أحدها 
(الثاليدومين) سبب تشوهات جنينية خحطرة جدا بعد إعطائه لنساء في بداية 
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والمسكنات غير السامة بالحرعات العادية ء يستخدمها على الغالب» 
بجرعات قوية» مرشحون للانتحار. ولا يسبب تناولها إدمانا على المخدرات 
السامّة » ولكن التسكين الذي تؤمّه يقود بعض الأشخاص إلى استخدامها دون 
ضرورة : إنها تفتح سبيلا على الغالب إلى ضروب من سوء الاستعمال الواقعية . 
(انظر في هذا المعجم : مضادات الذهان» المغيرَ النفسي) . 

J.M.S. ) 
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F: Tautophone الملسماع‎ 
En: Tautophone 
D: Tautophon 


جهاز ابتکره» عام (1936 ) بوروس فریدیريك سکینو» یکمن دوره في 
أن يسجل الصوائت الملفوظة بصوت منخفض ر(رحدود السمع). 

هذا الجهازء اللخصص في البدء لدراسة الإدراكات اللفظية» كان تلاميذ 
سكينر قد حولوه إلى اختبار إسقاطي» وأطلقوا عليه تسمية المسماع. فالفرد يسمع 
التسجيل وعليه أن يكرر «ما كان يقوله الشخصاالمتكلم» . إن هذا الفرد يسقط جزءا 
من ذاته وهو يعزو معنى إلى أصوات لم يكن لها هذا المعنى . ويوجد نظام من وضع 
العلامات على الإجابات مقتبس من تشخيص رورشاخ . فالطريقة ذات أهمية 
ولكنها طويلة في التطبيق والتفسير» وتكشف عن جوانب من الشخصية أقل نما 
تكشف التقنيات الأكثر شيوعاء كتقنية رورشاخ أو رائز تفهّم الموضوع (۲.۸۰۳). 
(انظر في هذا المعجم : التقنية الإ سقاطية) . 

N.S. 
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F: Myophone المسماع العضلي‎ 
En: Myophone 
D: Myophon 


جهاز يتيح أن يترجم ترجمة صوتية كمونات العمل لعضلة في حالة 
الفاعلية . 

التقلص العضلي ترافقه ظاهرات كهربائية ذات فولتاج ضعيف نتيح التقنيات 
الألكترونية الحالية أن تكشفها وتكبرها. وكمونات العمل العضلية» بعد التكبير 
المناسب» يكنا تحليلها بطريقتي منظار النوسان والتخطيط المألوفتين (مخطط 
الكهربائية العضلية). ومن الممكن أيضاً أن مجعل هذه الفاعليات مسموعة بفضل 
جهاز تسجيل للأصوات . 

ويسهم المسماع العضلي الكهربائي» الذي ابتكره ف . بوكروفسكي وجاك 
بيار (1957). المتكيف على نحو نوعي لتسجيل أصوات الفاعليات العضليةء في 
أن يقدم للاختصاصي في إعادة التربية وسيلة ناجعة لمراقبة تمارين مريضه العضلية 
وتوجيهها؛ ويتيح» على وجه الخحصوص» مراقبة حالة التراخي في الجهاز 
العضلي» ويقدم للفرد نفسه ركيزة حسية ناجعة من أجل التصحيح الذاتي لحركاته 
ومراقبة جهوده. 

وهذه الطريقة اتسعت في أيامنا هذه لتشمل تشكيلة من المظاهر الكهربائية 
الأخحرى للوظائف البيولوجية (فاعليات دماغية » فاعليات قلبية» فاعليات موحدة 
في العضلة وفي الجهاز العصبي) في ظل مصطلاح التغذية الراجعه اليوية » إذ يفتح 
دروباً جديدة للتجريب والتقنية العلاجية. 

J.PA. 
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F: Responsabilitê المسؤولية‎ 
En: Responsability 


D:° Zarchnungsfahigkeit, Verantwortung 


وضع من يکون واجباً عليه أن يسأل عن أفعاله أمام سلطان أعلى (اداري 

أو قضائي › على وجه العموم)› أمام الرأي العام وأمام وجدانه الخاص . 
ينطوي مفهوم المسؤولية على شرطين أساسيين : أن يحوز المرء كل عقله وأن 
يعمل بحرية . والواقع أن الأشخاص المصابين بقصور عقلي خطير (تخلف عقلي» 
خبل) والأطفال لاييكنهم أن يعتبروا مسؤولين عن أفعالهم . وينطبق الأمر نفسه 
على أولئك الذين يكونون مرغمين بالقوة على التصرف عكس إرادتهم. ولكن 
واجب الطاعة لا يحرر الفرد من مسؤوليته الأخلاقية » أعني أن هذا الفرد لايكنه أن 
يعتصم خلف الأوامر المتلقاة لتسويغ تصرف مدان. وبمقتضى هذاالمبدأإنغا كان 
رؤساء الحزب الاشتراكي الوطني قد حوكمواء على سبيل الخال» في محكمة 
نورمبوغ (1946-1945). وتبين مع ذلك أعمال ستائلي ميلغرام» التي باشرها في 
الستينات من هذا القرن في جامعة يال (الولايات المتحدة)ء» وأعمال ليوناردو أنكونا 
في ميلانوء أن معظم الناس يعتقدون أن الخضوع للسلطان يعفيهم من أن يحاكموا 
على نتائج أفعالهم . وتخيل ميلغرام وضعاً تجرلبياً كان أفراد قد طب إليهم - تحت 
غطاء الدراسة لمفعولات العقوبة على التعلم- أن يسددوا صدمات كهربائية متنامية 
القوة (حتی 450 فولت) ل «مریض» كلما كان يرتكب خطأ . وكانت الشحنات 
وهمية وكان المريض متلا هزلياً تل دور شخص يتعذب بشدة. وعلى الرغم من 
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صراخه وأنینه ورجائه» تابع التجربة حتى النهاية 67 با مئة من الأفراد الأمريكيرن 
و85 بالمئة من الإيطاليين . وعندما سثل هؤلاء الأفراد أجابوا أن المجرب كان يعلم ما 
يفعل ولم يكونواء هم أنفسهم» قد فعلوا سوى التقيد بالتعليمات المتلقاة . 

وينطوي مفهوم المسؤولية على سيادة الشخص . ويكتسب هذاالمغهوم بدءا 
من الطفولة . ولا تأخذ التربية في الغرب مع ذلك بالحسبان هذاالمشكلء وحالة 
التبعية وا لخضوع التي تربى فيها غالبية الأطفال لا تهيّؤهم للاضطلاع با لمسؤوليات 
التي سيواجهونها فيما بعد مواجهة يومية . فتنمية الحس بالمسؤوليات لدى الصغارء 
وتعليمهم احترام العقد الاجتماعي الذي يعقده كل إنسان وهو يأتي إلى العالم عقدا 
ضمنياء إغا يكونان بأن نعهد إليهم همات على قدّقدراتهم ونجعلهم يشاركون 
في حياة البيت وإدارة المدرسة» وأن نساعدهم على حماية حقوقهم وإنجاز 
واجباتهم . (انظر في هذا المعجم : الحكومة الذاتية ء السلطان. القرارء الخبرة). 

N.S. 
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F: Projet المشروع‎ 
En: Project, Desing, Scheme 


D: Projekt, Plan, Vorsats 


هدف يعزم المرء على بلوغه. 

مصطلح مشروع يدل» معناه الضيق» على عمل » ماثل في الشعور» نتطلع 
إلى تحقيقه» ويشمل الماضي» والحاضرء والمستقبل في غرض واحد» ويأخذ 
بالحسبان تلك الوسائل التي ييكنها أن تؤمن نجاح المشروع. ولكن قد توجد 
مشروعات ليست مائثلة في الوعي النير وتدسى مع ذلك تصرفاتنا . فالإنسان ينظم 
من الولادة إلى الموت؛ في رأي زوندي (المولود عام 1893)» قدره وفق مشروع 
يتيح التحليل آن يكشف عنه . والأنسان هو ذاتهء لأنه سيرورة دائماًء مشروع ؛ 
و«مشروع يقرر مصيره بنفسه (ج. ب . سارتر). إنه بصورة مستمرة» يغير نفسه 

وينزع إلى تغيير وسطه ليحقق غرضه . 
ونسمي في البيداغوجيا« «طريaة‏ dlشرlegت1 (En:Project methode)‏ 
تقنية تربوية مشتقّة من أفكار جون ديوي (1859 -1952)» أعدها تلاميذه» لاسيَّما 
و. كيلباتريك. وتكمن هذه الطريقة في منح العمل المدرسي هدفاء إذ تجعل فاعلية 
التلاميذ مركزة على تحقيق مشروعات يختارونها اختياراً حرأ وينفذونها تنفيذا حراً: 
صنع حلوی» غوذجاً مصغرأ من طائرة» إلخ . فالتلميذ يتعلم وهو يعمل ويحاول 
أن ينجح في مهمته المقررة. وينبغي له» من أجل ذلك» أن يبدأ بتحديد الموضوع 
وخصائصه» وأن يجمع الوثائق (من المعلم» من أشخاص آخرين» من 
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الكتب . . .)ء وينظم عملهء ويقَيّم نتاج تجربته أخيرا. وهذه التقنية» التي تشبه 
كثيرا «طريقة مراكز الاهتمام؟» مغرية لأنها تشجع روح المبادرة والاختراع» ولكنها 
ليست متوافقة للأسف مم البرامج المدرسية الموضوعة مسبقاً (انظر في هذا المعجم: 
المدرسة الفعالة). 

N.S. 
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F: Écholalie, Echophrasie المصاداة اللفظية‎ 
En: Echolalia, Echospeech 
D: Echolalie, Ecosprache 


تكزار الي للغة المسموعة. 

كان عالم الأعصاب الالاني موريتز هثريخ رومبرغ (1873-1795) قد ابتكر 
هذا المصطلح للدلالة على هذا الاضطراب اللغوي الذي نصادفهء على وجه 
الخصوص» لدى المصابين بالضعف العقلي القابلين لاإيحاء» وفي بعض الحالات 
الخبلية (مرض بيك» مرض الألزهاير) بوصفه عاقبة الاعتلال الدماغي الوبائي . 
فالفرد الذي نوجه إليه بالسؤال يكرر السؤال المطروح» دون أن يبدو أنه يفهم 
معناه» بدلا من أن يجيب عنه. وتلاحظ المصاداة اللفظية لدى أشخاص مصابين 
بفرط الانفعالية والقلق . وهي موجودة أيضاًء ولكنه خالية من سمتها المرضيةء 
لدى الأطفال الصغارء الذين يكررون الكلمة أو الكلمات الأخيرة المسموعة بقصد 
اللعب. ويستخدم المصطلح ذاته للدلالة على تغشخة الرضيع الآلية (بين الشهر 
التاسع والثاني عشر) الذي يتهيًا على هذا النحوء تلقائياًء للكلام . ويفضّل بعض 
الؤلفين مع ذلك» مثل أو. جيسبيرسون» أن يستخدموامصطلح 
)صڏtéchoismecl‏ لوصف هذا المرحلة قبل الألسنية . (انظر في هذاالمعجم : 
كتساب اللغة. الكلام) . 


N.S. 
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F: Neuroleptique مضاد الذهان‎ 
En: Neuroleptic, Major tranquilizer 


D: Neuroleptica, Neuroleptika 


دواء خاصته أنه يخفف ویزیل أعراض الذهان (هلوسات» هیاج» هذیان› 
إلخ). 

سس ج. دوله و ب. دونیکر» باکتشافهماء عام ۰1952 خصائص 
الكلوربرومازين (لارغاكتيل). علم النفس الصيدلاني الحديث» الذي أصبح في 
أيامنا هذه فرع معرفة ذا أهمية أولى . 

تنتمي مضادات الذهان إلى أسر كيميائية متعددة : الفينوثيازين (لارغاكتيل› 
تریلیفان)» بوتیروفینون (فریسنا کتیل» هالدول. . .)۰ بتزامید (دوغماتیل ...)۰ 
إلخ. ويختلف بعضهاعن بعضهاالآخر بأهمية مفعولاتهاء المسكنة» المضادة 
للذهان أو «مزيلة المبطات؟ . 

ولضادات الذهان» بصورة مسقل عن تأثيرها السيكولوجي» «مفعولات 
ثانوية عصبية على وجه الخصوص (من هنا منشأً اسمها [الأجنبى])؛ وهذه 
اللفعولات تخففها أو تقى منها إعطاء أدوية (مصححة). إنها ضعيفة السمية 
وذلك أمر يسمح» إذا لزم الأمرء أن تعطى سنين عديدة. 

وبعض العمليات الكيميائية (الأستر ة[تفاعل کيميائي یتم به تکون الملح 
العضري]) تتیح الحصرل على مضادات الذهان ذات العاأر المديد» مفعولاتها 
تدوم عدة آیام وحتی شهرا» تسمح بحقنآت متباعدة جدا. 


ج .سے س 


- 2422 - 


وطوّرت مضادات الذهان تطويرا عميقاً تقنية الطب النفسي العلاجيةء إذ 
تسكن حالة الهياج لدى المهتاجينء وتخفف أو تزيل الأعراض المرضية» ونتيح 
للمرضى الذين تحسنت أحوالهم أن يعودوا إلى أسرهم ويستأنفوا على الغالب 
أعمالهم . وينبغي لضبادات الذهان أن تعطى» في الحالات المزمنةء بجرعات 
صغيرة على وجه العموم» على نحو غير محدد. 
J.M.C‏ 
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F: neuroleptique- retard مضاد الذهان المديد التأثير‎ 
En: Long acting neuyoleptic 


D: neuroleptika- depot 


دواء مضاد للذهان ذو تأر مدید مفعوله یکون محسوساأ بعد أربع 
وعشرين ساعة أوست وئلاثين ويدوم من عشرة أيام إلى ثلاثين» بحسب 
الأفراد المعالجين. 

يتطلب العلاج بجمضادات الذهانء في شكله المألوف» أن يتناول المريض 
أدويته بانتظام عدة مرات في اليوم» خلال سنين . إنها إذن لعبودية بالنسبة له› 
يضاف إليها محذور رئيس مفاده إرغام العضوية أن تستقلب باستمرار كميات كبيرة 
من المنتجات» جزء كبير منها غير ضروري لتقنية العلاج. ولهذاالسبب» أخذِ 
الباحثون والعياديون با لحسبان إمكان إيجاد مضاد للذهان › تلافیاً هذه املساوىء› 
امتصاصه يكون بطيثاً وتدريجياأ ولايتيح إنقاص عدد المرات لتناول الدواء أوأحذ 
الحقنات فحسب» ولكنه يتيح آيضاً آلايدخل الععضرية إلاكميات الأدوية 
الصيدلانية الدينامية المفيدة . وحاولت للمرة الأولى لحنة ليون للبحوث العلاجية 
في الطب النفسي› عام 1959« أن تحقن حيواناً مضاد ذهان بيرازينه مع إيداع ملاح 
بلورية الشكل . وبان المنتج» في البداية» أنه ينخر العضلة . وكان مضاد للذهان قد 
أدخل خلال السنة نفسهاء في الولايات المتحدةء هو الفلوفينازين» له في الأصل 
وظيفة كحول تتيح أسترته # تفاعل كيمائي يتم به تكوين الملح العضوي). وهذه 
اللأسترة غدد الفاعلية العلاجية لعدد معين من العقاقير . وأول مضادٴ للذهان المجرب 
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على الحيوان في فرنسة كان اللإونائثات الفلوفينازين (1961). وأمكن للباحث 
کذروسورايت أن يتحقَق من مدته الحركية للتأثيرء التي بانت أنها تقع بين أسبوعين. 
وثلاثة أسابيع » خلال دراسات عيادية على الإنسان عام 1963 . ويرى المرء» فيما 
بعد» ظهور مضادآت ذهان جديدة لها تأثير متعدد المفعولء وذلك أمر جعل صعوبة 
الاستخدام الدقيق لتصنيف مضادات الذهان التي أعدها عام 1960 ب. لامبيير و 
ل . روفول» التصنيف النفسي الصيدلاني والعيادي» صعوبة متزايدة. ونميز على 
وجه العموم» من جهة» مضادات الذهان المديدة التأثير المسكنة» التي تقلص 
العدوانية» والهياج والقلق » وتحدث حالة من اللامبالاة النفسية والنفسية الح ر كية 
الخاصة؛ وتعمل بنجوع كبير» على نحو تدريجي ٠‏ عملها في الأضطرابات الذهانية 
ا لحادة والمزمنة. ومن جهة أخرى» غير مزيلات الغبطات. التى تقل الاضطرابات 
المفككة لدى الفصاميينء والحالات الهاذية وظاهرات الهلوسةء ولهاء إضافة إلى 
ذلك » خصائص تزيل التثبيط ومنبهة . ومضادات الذهان المديدة التأثير «قاطعة» ؛ 
- وكلها تسب اضطرابات فوق هرمية (كظهور حركات لاإرادية وآلية) واضطرابات 
ضعف الح ر كة ( صعوبة تنفيذ حركات معينة) شبيهة أوتماثل الاضطرابات التى 
تسببها مضادات الذهان العادية . ولكن تأثيرها المديد» المنتظم والمستمر» بجعلها 
مفيدة جداً. ويختلف إيقاع الحقن باختلاف الأفرادء ذلك أن هذا الإيقاع لايتبع 
تغيرأت السيرورة النفسية المرضية فحسب» ولكنه يتبع أيضا التعديلات الحادثة في 
الشخصية وحتى الجوانب السيكولوجية» الطبية والاجتماعية» من الوضع 
العلاجي . وتظل الاستطبابات هي استطبابات مضادات الذهان الشائعة» ولكن 
العقاقير ذات التأثير المديد تبدو أكثر فأكثر من طبيعة تحسن إمكانات التواصل بين 
المريض وبيئته . ومن الضروري » مع مضادات الذهان ذات التأثير المديدء إيجاد 
تصور فردي لعلاج الفصاميين» ينشد إدماج العلاج الدوائي بالوسائل العلاجية 
النفسية والعلاجية الاجتماعية. 
M.Bu.‏ 
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F: Caractériel مضطر ب الطبع‎ 
En: Caracterial, problem child 


D: Karakter - und verhaltensgestortes, Schwererzieh- 
bares kind 


طفل يظهر اضطرابات طبع وسلوك. 

مضطربو الطبع» ذوو الذكاء السوي على وجه العموم» يشق عليهم أن 
يقيموا علاقات متناغمة مع محيطهم . فأحدهم يبدو عدوانياء عنيفاً أوفظاء والآخر 
تزقاء غير مستقرًأومعارضا سلبياًء وثالث مغلقاً على ذاته» صموتاً. إنهمء 
بوصفهم ليسوا مصابين برض عقلي ولابقصور» يعبرون بتصرفهم عن العسر الذي 

وتوجد اضطرابات الطبع في الطفولة والمراهقة أكثر على الغالب مما توجد 
لدى الراشدين» ذلك أن هؤلاء أفضل زادا ولديهم وسائل أكثر من الأطفال 
والمراهقين للإفصاح عما في أنفسهم. وأسباب هذه الاضطرابات» التي تعود معا 
إلى الجبلة وتاريخ الفردء تكون الموضوع لدراسة منتبهة يقوم بها فرقاء الطب 
السيكولوجي البيداغوجي» الذين يدعون للعناية بالحالات التي تعرض عليهم. 
والاضطرابات ييكن» في بعض الحالات» أن يكون منشأها البعيد رضة ولادية› 
مرضاً جنينياًء التهاباً دماغياً طارئاء في الطفولة الأولى» تركت عقابيل كعدم 
الاستقرار النفسي الحركي» الرعونة الحركية أوعاهة حسية ( غمش» حسر النظر) 
يصعب تحمّلها. ولكن هذه الاضطرابات تعزى على الأغلب إلى أخطاء تربوية 
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كالإفراط في السلطان أوتسامح الأبوين اللذين عانياء هماء تربية قاسية. وهماء 
لهذا السبب صاغا إما متمرداء وإما طاغية صغيرا منزلياء ذانزوة وعاصياء عاجزا 
عن تحمل أوهى إحباط . وكحولية الأبوين» وشقاقهماء والتفكك الأسري› 
والتعاسة أوشروط غير مستقرة في الحياةء وتكيف مدرسي سيىء»ء كلها تسب نبذ 
الطفل من جماعته» موجودة على الغالب في سوابق مضطربي الطبع . ويلاحظ ج. 
مونو (1944)ء في استقصاء تناول 839 فردا مضطرب الطبع» أن 551 منهم»ء أي 
6 بالمئة ء ينتمون إلى أسرة مفكَكة . 

واضطرابات الطبع يكنها أن تتحسن أو تزول بفضل العلاج النفسي للطفل 
وبمساعدة نفسية اجتماعية للأبوين إذا كان هذان الأبوان يحسنان فهم النصائح 
التربوية التي تمدام لهما ( وإذا لم يكن الوسط مصاباً با لخلل إصابة كبيرة). وعندما 
تبين هذه الإجراءات غير كافية» يكون ابتعاد الطفل عن منزله ضرورياً. ويكنه أن 
يوضع في معهد طبي بيداغوجي» حيث يشرع في إعادة التربية» بصورة موازية 
لمتابعة الدراسات أومتابعة تدريب على حرفة. وكانت منشأة من هذا النموذج 
موجودة في فرنسة» بداية الستينات» ذات طاقة قدرها30000 مكان . 


وقد تبدو على الراشد أيضا > بصورة عابرة» اضطرابات طبع » تظهر على 
وجه ا لخصوص بالحرد» وسرعة النزق» والغضب. إنهاالتعبير» على وجه 
العموم» عن صعوبة وجودية ( بطالة» إضراب ذي مدة طويلة ...) أو مرتبطة 
بتغيرات فيزيولو جية كالإياس أوضعف الذكورة. وعندما تكون لهذه المظاهر سمة 
دائمة وأكثر نوعيةء كالغيرة أوالشعور بالظلم المعانى» يكننا أن نخشى من أن تكون 
ذات منشأ عصابي أوذهاني وتقتضي عنايات أكثر أهمية كعلاج التحليل النفسي 
أومعالحة الطب النفسي . ( انظر في هذا المعجم : قصور السلطان. الأم). 

N.S. 
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F: Accommodation المطابقة‎ 
En: Accommodation 


D: akkommodation 


سيرورة يتعدّل بواسطتها عضو أوعضوية خاضعان لضغوط الأشياء ويتوافق 
كل منهما ويتثل ليتكيف مع الشروط الحيطة. 

العين المعرضة لنور حاد تجري عملية مطابقة بتقليص بؤبؤ العين - إذيقوم 
البؤبؤ بمهمة الحجاب؛ والجسم يرتعش ليتقي البرد» ويتعرق عندما يكون الطقس 
حارأء في حين أن الآليات الذاتية الانضباط تحافظ على ثبات نسبي للوسط 
الداخلي . وتحدث سيرورة عماثلة على المستوى النفسي عندما ينبغي للطفل أن يغير 
مط حياته ( مدرسة» إقامة داخلية » مخيمات العطل ... ) ويعدل سلوكاته ليكون 
على وفاق مع المربين . وإذيكون الطفل مرغما على أن يتكيف مع الوضع الجديدء 
فإنه يبدل مخططاته الذهنية الأولية ويكون مخططات ذهنية جديدة أكثر ملاءمة» 
بالتلمسات أول الأمر» في ضرب من التجريب الفاعل» ثم بالابتكار العفوي . 
(انظر في هذا المعجم : الاعتيادء التكيف » التمثل › الاتزان اليوي). 

N.S. ) 
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F: Revendication المطالسة‎ 
En: Claim 


D: Anspruch, forderung 


سلوك شخص يطلب التعويض عن ضظلامة غاناها حقاً أو زعماً. 

المطالبةء لدى الطفل » مطالبة وجدانية دائما على وجه التقريب» تظهر على 
وجه العموم بمناسبة ولادة أخ أوأخت أوجرأء وضعه في منشأة . والمطالبة يكنها أن 
تبرز بعدوانية إزاء الملحيط » صريحة قليلاً أوكثيراء أوبتصرف نكوصي ( سلس البول 
سلس الغائط ...). 

والمطالبة» لدى الراشد» ذات علاقة على الغالب بآلية تعويض فعال وتعبر 
عن عدم الرضى العميق لدى الفرد في الوسط الاجتماعي . ويتلاحق تصرف 
للطالبة ‏ الناشىء من إخفاق أومن إحباط ضئيل» على نحو شبه وسواسي» ماضيا 
حتى إلى عكس مصالح الفرد. وتكون المطالبة ء التي تنمو عادة لدى الأفراد ذوي 
الظن السيىء والأنا العليا الصلبةء عرضا كبيرا من أعراض الذهان الهذائي 
(البارانويا) على الغالب . 

N.S. 


هذيان المطالبة شكل من الذهان الهاذي المزمن القائم على الاقتناع المزدوج أن 
قاعدته دائماً شخصية ذهانية هذائية » يبدو أنه يحقى لها مجرد مبالغة كاريكاتورية . 
وصنف غیتان غاتیان دو كليرامبو (1872 -1934) هذا الهذيان فى عداد الهذيانات 
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الانفعالية» ولكن ثمة ميلا في أيامنا هذه إلى أن تجمع فقط » تحت هذا العنوان» 
الهذيانات الانفعالية العاشقة . وموضوع المطالبة موضوع متغيرء والذريعة واهية 
على الغالب: قرار قضائي غير مناسب» خيبة أمل في الترقي» شقاق أسري› 
شهادة اختراع يستهان بها . والشعور بالظلم المعانى يفرض نفسه بوصفه فكرة ثابتة ‏ 
والفردء غير المنفتح على الحوار» ومفسر الحق بأسلوبهء يسعى بكل قواه للتعويض 
عن هذا الظلم . 

وقد يحدث أن يغير الأفراد موضوع المطالبة وفقا للحالة الراهنةء ولكنهم 
لايتخلون لهذاالسبب عن الموضوع السابق . إنهم مغتبطون في البداية» 
متحمسون» واثقون من الحصول على تعويض عادل بالدروب المشروعة؛ ويكثرون 
من إقامة الدعاوى ويستأنفونها للحصول على تعديل الحكم الذي يعتبرونه غير 
مرض ( يوصف هؤلاء الأفراد أنهم « خصوم يحبون إطالة الدعاوى»). ولكن 
الإخفاقات تنمي سخطهم» وينتهون إلى أن يناشدوا الرأي العام بالمناشير والمقالات 
أوالللصقات الإعلانية؛ وييكنهم أيضاً أن يعكفوا على أفعال إذلال أوضروب 
عدوان مباشرة. قاتلة في بعض الأحيان . فهم ليسوا فقط لايكابدون أي تبكيت 
ضمير» ولكنهم يضطلعون أيضاًء بترقع» بمسؤولية هذه الأفعال حتى أمام 
الحاكم» حيث يأملون دائما أن يجعلوا حقهم العادل هو المنتصر. وموضوع 
المطالبة يكون في بعض الأحيان خيريا أو مثاليا : صراع ضد البؤس» والحرب» 
والمظالم الاجتماعية » بفعل إقامة أنظمة سياسية جديدة . ومن الصعب» بالنظر إلى 
أن مثل هذه الاهتمام نجده لدى أشخاص أسوياء كل السواء» تحديد موقع العتبة 
المرضية. ويكننا القول مع ذلك أن للحلول المقترحة لدى الهاذين سمة سديية وغير 
واقعية النزعة؛ ويجري نضالهم في مناخ من الحماسة والاقتناع المطلق ( إنهم 
«مثاليون شديدو الانفعال»)؛ والعدوانية غالبة ء إذتقود في بعض الأحيان إلى 
محاولات اعتداء قاتلة ضد الشخصيات العالية المستوى (الملوك رؤساء 
الدولة ...) ولكن الارتياب يدوم في بعض الحالات» على الرغم من كل شيء . 

J."MA. 
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F: Handicapé المعاق ء المعوق‎ 
En: Handicapped 
D: Behinder 


مصطلح يطلق على شخص يظهر عليه قصور جسمي أوعقلي» وإمكاناته 
لا كتساب ر أوالاحتفاظ بالمكتسب) عمل متقلّصة لهذا السبب . 

مصطلح المعاق يمضّل على مصطلح «عاجز؟ لأنه يذكر ما وراء المفهوم بفكرة 
إجحاف ينبغي تعويضه في منافسة طبيعية . ونميز أربعة نماذج كبرى من المعاقين: 
المعاقين العقليين ( ضعف عقلي وتخلف عقلي عميق). المعاقين الحسيين ( العميان 
والملصابين بغمش» الصم والضعيفي السمع)؛ المعاقين الحركيين (المشلولين› 
المصابين بالعجز الحركي الدماغي. إلخ)؛ المعاقرن في أعقاب مرض مزمن (المصابين 
برض قلبي» بالسكر» بالربوء بالتدرن الرئوي ...). ويقدر عدد المعاقين في فرنسة 
بنسبة قدرها 10 با ئة من عدد العمال . 

وكان عدد المعاقين من الناحية العقلية» وحدهم » نحو مليون في بداية أعوام 
0ء وكان أكثر من نصفهم في عمر خمس سنوات إلى تسع عشرة (650 682) 
وفي شريحة العمر نفسهاء كان عدد الصم والبكم أوالعميان 4500 وعدد المعاقين 
بالحركة123000 . وأمام اتساع المشكل» مَّررت الحكومة الفرنسية قانوناً للتوجيه في 
مصلحة الأشخاص المعاقين (30حزيران [جوان]1975) نص على أن « الوقاية من 
اللإعاقات وكشفهاء والعلاج والتربية » والتكوين والتوجيه المهني» وضمان الحد 
الأدنى من المواردء والاندماج الاجتماعي» والوصول إلى الألحاب الرياضية 
وأوقات الفراغ للقاصر والراشد المعاقين الجسميين› والحسيين أو العقليين» تكون 
واجباً وطنيا»» وأن كل شيء ينبغي استخدامه ل٥‏ يؤْمّن للأشخاص المعاقين كل 
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استقلال ذاتى قادرين عليه٠.‏ وثمة مساعدات مالية نص عليهاالقانون»ء ولحان 
تنسيتق كانت قد تألفت ٠‏ على المستوى الوطني (اللجنة الوزارية للتنسيق في مجال 
التكيف وإعادة التكيف) ومستوى المحافظات معا ( لجان المحافظات للتربية ا لخاصة 
للأفراد في عمر أقل من عشرين عاما؛ لجان تقنية للتوجيه وإعادة التصنيف المهني 
ن هم في عمر عشرين فما فوق) . والإعاقات الأكثر خطورة يكن تجاوزها . فأباتر 
اليدين قادرون على أن يتعلموا النجارةء وأباتر الذراعين تعلموا الضرب على الالة 
الكاتبة . والعميان تعلموا الطباعة الاختزالية . وبينت تقديرات حديثة (1972-1970) 
للنجاح المهني» في الولايات المححدة الأمريكية » أن 87 بالئة من المصابين بإعاقة 
عقلية خميفة خفيفة كانواذوي عمل . ولكن تربية المعاقين وإعادة تربيتهم ٠‏ » وإعادة 
تكييفهم» التي تنطلّب جهودا كبيرة جدا من جانب المتحد الوطني وجانب الربين 
والمعاقين أنفسهم»› > تکون مشروعاً شائکا . مثال ذلك أن الآراء منقسمة فيما يخص 
فصل الأطفال المعاقين عن الأطفال الأسرياءء بغية منحهم تعليما متخصصا. 
ويعتقد بعض علماء النفس › كبيير أوليرون» أن هذا العزل يحتمل أن يكون مجحفا 
لذوي الإعاقات الحسية» ذلك أنه يعودهم على أن يعيشوا في عالم محمي 
مصطنع » سيشق عليهم أن يغادروه فيمابعد. ويأمل المعاقون في أن يكون 
بقدورهم المشاركة في حياة الحاضرة بصورة طبيعية . ويبذل بعضهم» المتجمَّعون 
في جمعيات» جهودا للحصول على عدد أكبر من الوظائف المحجوزة لهم» 
ووصولاً أسهل إلى الأبنية العامة والخاصة وإلى وسائل المواصلات أيضاًء إلخ . 

وتظهر إرادة المعاقين لبلوغ حياة طبيعية في مشروعاتهم . مثال ذلك تنظيم 
ألعاب أولبية للمعاقين جسميأًء أولاها حدثت عام 1948 في ستوك ماندوفيلء 
قرب لندن . وثمة كذلك « ألعاب أولبية خاصة» للمصابين بالاعاقة العقليةء - 
حدثت أولاها عام 1970 في باريس : ويتنامى عدد المشاركين في هذه الألعاب 
بانتظام : 1200 عام 1970 100 عام 2500,1972 عام 1973. ( انظر في هذا 
العجم : التخآف العقلي » الورشة الحمةء الأعمى» مركز العون بالعمل » العاهة 
ا حر كية الدماغية» الصمم). 

N.S. 
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F: Psycholeptique المعدل النفسي‎ 


En: Psycholepticdrug 
D: Psycholeptika 


مادة كيميائية قادرة على خفض التوتر الذهني. أي قادرة على أن تمارس 
تارا معدلا أومهدثا على الوظائف اللفسية. 

نمیز» بين المعدلات النفسيةء مضادات الذهان والمسكنات» التي تؤثر بصورة 
أساسية على امزاج والنومات. التي ينص ب تأثيرها على التيقظ بصورة انتقائية : 

1 مضادات الذهان ( المسكنات الرئيسة لدى الأمريكيين) تتصف بخمس 
خصائص عامة : إنها تقلص الاضطرابات الذهانية الحادة والمزمنة ؛ تحدث حالة من 
اللامبالاة النفسية الحركية ؛ تقلل العدوانية والهياج؛ تسبب مفعولات ثانوية فوق 
هرمية وعصبية نباتية ؛ ولها أخيرأ تأثير تحت قشري غالب . ونجد الفينوسيازينات› 
والريزربين› والبوتیروفینونات› ہین مضادات الذهان أومضادات الاکتئاب؛ 

) 2 المسگنات ) المسکات الضعيفة) تسمى أيضاً «امزيلات القلق» لأن لھا 

القدرة على تقليص القلق . إنها تمارس مفعولاً مهدنأًء مضادا للتشتج ويرخي 
العضلات؛ وتقري مفعول الكحول» والمخدرات العامة » وبعض مسكتات الألم 
والمنومات» ولكنها ليست منوّمات حقيقية بذاتها . وتمشل البنزوديازيبينات (ليبريوم) 
والميبروبامات ([يكانيل) بين المسكنات ؛ 
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3-المنومات Noolepti gues‏ أو hy pn0tiues‏ (باربوتوربة وکلورال) مواد 
قادرة على أن تسبَّب النوم . ويدوم مفعولها ما دام المنتج يظ ل فعَالاً. وإلى جانب 
امنوّمات الحقيقية» توجد مواد ييكنها أن تحرض نومأ عكوساًء شبيهاً بالنوم 
الفيزيولوجي . وتمثل بعض المسكنات وبعض الفينوسيازينات بين هذه المواد شبه 
المنومة. 

وعامل التعديل النفسي ييكنهء تبعا للجرعة المعطاةء أن يسبب الاسترخاء 
العصبي» وحالة غسقية أو النوم. (انظر في هذاالمعجم : مضاد الذهان. مثير 
الهلوسة ء المسگن) . 

M.S. 
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F: Critère, Critérium المعيار‎ 
En: Criterium, Criterion 


D: Kriterium 


خاصية شخص أوحيوان أوشيء يكنا انطلاقاً منها أن نقيمه . 

إن منافسة رياضية» أومسابقة» تتيحان تحديد أفضَل الأبطال الرياضيين 
وأفضل التلاميذ . ونسبة الإخفاقات المسجلة في امتحان ييكنهاء بالمقابل» أن تؤخذ 
بوصفها معيار صدق الطرائق البيداغوجية التي يستخدمها أستاذ أوحتى صدق قيمة 
نظام مدرسي بكليته؛ فا لمعيار» في هذه اللالة» هو الفارق بين النتيجة الحاصلة 
والهدف المنشود. ويكننا ء في علم النفس الصناعي» أن نقيم أمن موقع من مواقع 
العمل انطلاقا من تواتر الحوادث المسجلة في مرماه. ولكن هذاالمعيار غير مناسب 
بصورة واقعية» ذلك أن الحادث يكنه أيضاً أن يعزى إلى وضع العامل ( إهمال 
تعليمات الأمن» شرود » إلخ) . والمشكل أكثر تعقيدا أيضأ عندما يقتضي الأمر أن 
نحدد معايير النجاح المهني . والواقع ننا » إذا فوضنا أمر التقييم إلى الرؤساء 
التراتبيين» فإنه لاييكن أن نكون واثقين من موضوعية حكمهم ولامن تجانس 
المعايير التي يقوم عليها هذا الحكم ( مثال ذلك أن أحدهم سيعلى أهمية كبرى على 
الدقةء وآخر على السرعة» وثالثاً على روح المبادرةء إلخ). وإذا نظرنامن وجهة ‏ 
نظر ماضوية إلى الأمر» فإن معيار النجاح ييكنه أن يكون المظهر العام للمهنة (سرعة 
الارتقاءات» الدرجة التي بلغهاالمعني'٠‏ الوظائف التي أدآها » إلخ) . ولكننا 
بحاجة على الأغلب إلى أن نبأ ما سيفعله طالب وظيفة أو قادم جديد إلى المهنة. 
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ونأخذ بالحسبان» من معايير التنبؤ الممكنة» عمره» ثقافته.ء ذكاءه» مستوى 
طموحه. توظيفه المهني ( أي التزامه الشخصي بالمهنة ء الطافة التي يستعد لصرفها 
فيها). 

N.S. 


ويظل معيار النجاح في عمل › معيار لايييزه على الغالب علم النفس من 
تعريف وظيفة» تعداد متطأباتها وخصائصهاء غامضا ويصعب فهمه. ويبدو 
دائما» سواء اعتبرناه متغْيّراً وحيداأء أو تلاقي قياسات مختلفة أو كوكبة من 
الأحداث الحرجةء أنه يقاوم محاولات التقييم الدقيق » الصادق والثابت . وخلال 
تحليل وظائف الأطر إنغا يبدو معيار النجاح في كل تعقيده: إنه» على مستوى 
الواقع» ناجم عن الشروط التي نتصور فيها ويتحقق فيها تقييم النجاح لمن يشغل 
المركز أكثر من كونه ناجما عن خحصائص هذا المركز المأخوذ بالحسبان. ويبدو أن 
عليناء في هذا المجال على الأقل» أن نتخلى عن تحديد معيار للنجاح ييكنه أن 
يوضع في صلة بوسائل التنبؤ المستخدمة على وجه العموم. فسيكون متأثراًء وإن 
كان مكنا من الناحية التقنية » بالتغيرات قبل أن يكون التقييم قد انتهى بنجاح . 
فمعيار النجاح لشخص من الأطر ناجم عن سيرورة مستمرة منشأهاء السابق على 
التسابق على مركز» ينبغي البحث عنه على مستوى التوقعات» والاتجاهات› 
والإدراكات والدافعيات. لكل الفاعلين الذين يتدخلون في وضع الاستخدام. 
أضف إلى ذلك أن علينا أن نعتبره قاعدة جماعية بنيانها يتتابع بعد التوظيف : إن 
معيار النجاح ينبعث من التفاعل مرشح - جماعة الاستقبال . والمعيارء الذي يندر 
أن يكون موضحاء متأثر دائماً ببنيات المشروع ومتأثّر» على وجه الخصوص»› 
بطبيعة العلاقات بالسلطة » علاقات تيز العمل الوظائفى لهذه الطبيعة. ونقول 
أخيراً إن المعيار المأخوذ با لحسبان يحول تحت تأئير المرشتح» الذي يكن أن يحدث 
تطوره على نحو مناسب لاندماجه أو على العكس» يجعل هذا الاندماج متعذرا. 
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والمعيارء قاعدة تقييم بصورة واضحة» يمكنه» على نحو كامن» أن يكون التعبير 
عن آليات دفاع ضد التغيير . ويفترض إذن معيار النجاح لفرد من الأطر في 
مشروع ٠‏ محللا يلا دائمأً للوضع» عملا من أعمال التوضيح بح المستمروالجماعي» عملا 
لايتميزمن عمل اندماج المرشح في المشروع ( انر في هذا الحم : علم 
الامتحانات» التقييم > اصطفاء الأط. 


M.J.. 
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F: Psychotrope المغير النفسي‎ 
En: Psychotropic drug 


D: Psychotrope substanz 


مادة كيميائيةء طبيعية أوتر كببيةء قادرة على تغير الفاعلية الذهنية وسلوك 
الفرد. 

تصنيف المغيّرات النفسية الذي نرجع إليه أيضاً في الوقت الراهن هو 
التصنيف الذي اقترحه عام 1957 جون دوله (المولود عام 1907) وبيير دونيكر 
(المولود عام 1917) . وييز هذان المؤلفان ثلاثة أصناف من المغيرات النفسية : 
المعدلات النفسية التي تخفض القوة الذهنية والمشطات النفسية التي ترفعها؛ 
ومفیرات الذهان التي تسبب الانحراف في هذه القوة. وينبغي أن نفهم مصطلح 
القوة الذهنية أنه الحالة السيكولوجية التي تمتزج فيها تغيرات التيقظ والوجدانية 
والمزاج . 

1- المعدلات النفسية مهدثات نفسية» أي تسكن أوتعدل الفاعلية المغالية 
للجملة العصبية . وتضم: مضادات الذهان التي نعرف تأثيرها المقلص للذهان الحاد 
والمزمن » ونعرف أيضا مفعولاتها الثانوية (العصبية النباتية وفوق الهرمية)؛ 
المسكنات المسماة «مزيلات القلق» لأنها تؤثر في القلق بصورة أساسية ؛ المنومات› 
القادرة على أن تثير النوم ؛ ) 
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2- المشطات النفسية هي منبهات نفسية . ونيز منها المقويات النفسية » التي 
تغارس عمل المحرض على مستوى التيقظ» ومضادات الاكتئاب التي تؤثر على 
امزاج ؛ ۰ 

3- مثيرات الذهان تمارس تأثيرهاالممير للخلل على الفاعلية الذهنية. 
ومسببة مظاهر هاذية وهلوسية على وجه الخصوص . وتضم هذه الزمرة: الخدذرات ٠‏ 
أو« مشيرات الذهول» (الأفيون» الكوكائين» الهيرويين» المورفينء إلخ)» التي 
مكنها أن تسبّب تبعية نفسية وجسمية ؛ مثيرات الهلوسة» التي تسمَى «مثيرات 
الأحلام» لأنها قادرة على أن تحدث حالة من الحلم المستثار (إنها الليز ر غاميد أو 
1.5 المسكالين والبسيوسييين)؛ المواد المسكرة (الأثير ء الكحول المذيبات 
العضوية). 

وهذا التصنيف مفيد» ولكنه ينطوي على ضروب من القصور. والواقع أن 
ثمة منتجات عديدة تنتمي إلى زمر مختلفة ؛ تلك هي حالة الليفوميبرومازين 
(نوزينانء ليفروبرون)» على «سبيل المشال» التي تقع بين مضادات الذهان 
والمسكتات . (انظر في هذا المعجم : مضاد الذهان. المنشط النفسي» مشير الذهان 
المعدل النفسي » المسگن). 

M.S. 
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F: Effet de groupe مفعول الجماعة‎ 
En: Group effect 
D: Artgenosseneffekt 


مصطلح ابتكره بير بول غراسه (مولود عام 1895) للدلالة على التغيرات 
امورفولوجية» الفيزيولوجية والسلوكيةء الملاحظة لدى حيوان عندما يوضع في 
حضور مثيل له أو عدة أمثال. 
يتخذ جاجد الحقول» الأسود أو الأسمرء تلوينا ناصعاعندما نضعه في 
قفص مع جداجد أخرى» أوحتى إذا تركناه وحيدا أمام صورته ا لمنعكسة في المرايا. 
والأمر نفسه يحدث للجرادة المهاجرة الأفريقية » الضاربة إلى اللون الأخضر عندما 
تكون وحيدة وتتخذ لوينات صفراء وحمراء وسوداء عندما تكون في الجماعة. 
وليس عضر البصر وحده دون شك سبب هذه التغيرات» لأنها لا تحدث عندما 
نستأصل الهوائيات التي توجد فيها الأعضاء التي تستقبل الروائح . وييكننا إذن أن 
نفترض أن رسائل كيميائية تتدخل أيضا في هذه الآلية. وليس مفعول الجماعة 
موجوداً لدی الحشرات فحسب» ولكنه موجود في ملكة الحیوان کلها» ومظاهره 
مبختلفة جداً. مثال ذلك أن هذا المفعول يظهر لدى الفأرة بانخفاض الخصوبة . 
ولوحظ في الحقيقة أن نسبة الولادة كانت متناسبة عكسياأ مع كثافة السكان» وذلك 
أمر يتيح تجنب اكتظاظ السكان ونفاد المصادر الغذائية » وبالتالي يتيح بقاء النوع في 
نهاية المطاف . ( انظر في هذا المعجم : الفيروموك). . 
NS. :‏ 
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F: Effet de champ مفعول الحقل‎ 
En: field effect 
D: feldeffekt 


نسي «مفعول الحقل»» في نظرية الشكل» نزوع الحقل الإدراكي إلى أن 
يتنظم تلقائياً. ) 

تخضع مفعولات الحقل إلى بعض القوانين التي نذكر الرئيسة منها فيما يلي : 

1- العناصر الإدراكية المنعزلة تتجمع في أشكال منظمة ( في السماء 
المرصعةبالنجوم» غيّز الدب الأكبر» الدب الأصغر» الجوزاء وبعض الكوكبات 
الأحرى)؛ 


2- الحقل الإدراكي يتمايز إلى شكل وقاعء أحدهماينفصل عن الآخر» 
ولكن كل جزء من الجحزأين يكنهء في بعض الحالات الخاصة»› أن يؤدى دور الآخر 
بالتناوب ؛ 

3-يدرك المرء دلالة ما وراء الشكل . إن عالم النفس العصبي الأمريكي كارل 
سبنسر لاشله (1958-1890) علم الفئران البيضاء أن تختار المخلث الذي تقترن به 
مكافأة من مثلثين أبيضين متماثلين مختلفي الاتجاه» ثم عرض عليها أشكالاً مشابهة 
مرسومة في خحطو طها العامة فقط : كان انتقال تحويل التعلّم مباشرا. كذلك أتقنت 
الفئران معرفة رسوم المثلشات الخالية من القاعدة بالمقدار من السهولة على وجه 
التقريب ؛ 
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4 الأشكال البسيطةء المنتظمة. المحوازنةء الكاملة («ذات الشكل التام 
الحسن») ذات كثافة حضور أكبر من الأشكال غير المنتظمة وغير الكاملةء أي أنها 
ذات ثبات أكبر وتفرض نفسها علينا بقوة أكبر من الأشكال غير المنتظمة وغير 
الكاملة ؛ ۱ 

5- تحتفظ الأشكال التامة الحسنة بخصائصها الخاصة (لون » شكل)» على 
الرغم من التعديلات في العرض (مثال ذلك أن دائرة ستكون مرئية دائماًء ولو أن 
المنظور يشوهها). 

ويستخدم عالم النفس السويسري جان بياجه(1980-1896). من وجهة نظر 
مختلفة عن النظرية الغشطالعية » مصطلح « مفعرلات الشكل» للدلالة على 
التفاعلات المباشرة التى تحدث بين العناصر المدركة معاء فى لحظة قصيرة (فى 
المصار» على سبيل الثال» فيما يخ ص الإدراكات البصرية). ويستنتج بياجه» إذ 
درس بعض التشوهات الإدراكية الناجمة عن مفعولات الحقل › أن أنغاط التبنين 
الإدراكى ليست ذات علاقة بالميول المستقلة للعضوية فقط» كما كان يعتقد مناصرو 
النظرية الغشطالتية » مثل و. كوهلر»ك. كوفكاء ولكنها ذات علاقة أيضاً بالتجربة 
المكتسبة. ومفعولات الحقل موجودة في كل الأعمار التي كانت دراستها ممكنة» ‏ 
ولكنها شدتها يعتريها النقص الخفيف من الطفولة ( من خمس إلى ست سنوات) 
إلى سن الرشد. ( انظر في هذا المعجم: الإأدراك). 

N.S. 
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F: Effet ranschburg مفعول رانشبو رع‎ 
En: Ranschburg effect 
D: Ranschburg effekt 


- ظاهرة لاحظها عالم النفس الهنغاري بول رانشبورغ ( جيور»1870‎ ٠ 
كامنة في تباطؤ الإدراك الناجم عن وجود عناصر متطابقة في‎ »)1945 ٠ بودابست‎ 

يعلن رانشبورغ» في ما يسمى « قانون الك ف المتبادل لمنبّهات متجانسة»ء أن 
اللحتويات والسيرورات السيكولو جية المتجاورة تيل إلى أن تختلط وتتكثّف بقدار 
ماتكون درجة تشابهها كبيرة . وتتيح طريقة بسيطة جدا أن نتحقق تجريبياً من هذا 
لبد مثال ذلك أننا إذا عرضنا بالمبصار مجموعتين من حمسة حروف لكل منها ؛ 
نتن أن الجموعة الثانية تقتضي» قياساً على الأولى ع ضعفي الزمن حتى تذرك 
وتحفظ . وهذا القانون الملسمى «مفعول؟ رأنشبورغ أو «ظاهرة» رانشبورغ» وحد 
تطبيقه في المجالات الأكثر تتوعاً : في علم النفس الفيزيولوجي» لشرح وحدة 
الصور الآتية من الشبكتينء أوالسمع بالأذنين ؛ في علم النفس الألسني » لتوضيح 
ثل الصوائت ؛ في علم النفس الصناعي (انظر أعمال هوغو مانستربرغ على وجه 
الخصوص)» بصدد الرتابة . وأتاح هذا القانون على وجه الخصوص أن نفهم منشاأً 
بعض الأخطاء النمطية التي تحدث في القراءة والكتابةء واستخدم للبرهان على 
أصل بعض الأوهام الستية وتفسير مختلف الاضطرابات في الترابط وحفظ الأرقام 
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أوالوجوه» المشابهة قليلاً أوكثيراً. ودمجت مدرسة فيلكس غروجر (بوزن» 
بروس [ بوزنانء بولونية. فى أيامنا هذه] 1874ء - بال 1948) قانون الكف 
التبادل للمنبهات المتتجانسة - الذي يتّفق اتفاقاً تامامع تصور موحد لعمل 
الجموعات الوظائفي - في تكوين نظرية الغشطالت . (انظر في هذاالممجم: 
الشكل), 

E.M.K 
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F: Effet zeigarnik ) مفعول زيغارنيك‎ 
En: Zeigarnik effect 
D: Zeigarnik - effekt 


تشبیت ذکری عمل في الذاكرة لم.يكتمل أوقصد ما أمكن له أن يتحقق . 

کان علم النفس بلوما زيغارنيك (1927)» تلمیذ کورت لوفن» قد درس هذه 
الظاهرة. فطلب في تجربة أصبحت كلاسيكية » إلى أطفال أن ينجزواء خلال 
نهار» مجموعة من أعمال صغيرة» كصتع نماذج حيوانات» نظم لآلىء في خيوط › 
جمع قطع لخزء إلخ» عددها عشرون عملا . وتكن الأطفال من آن ينجزوا نصف 
هذه الفاعليات» وظلت الأخرى غير مكتملة. وبعد بعض من الزمن » دعي 
المشاركون إلى أن يذكروا كل الأعمال التي كان عليهم أن ينفذوها. ونجم عن ذلك 
أن الأعمال التي لم يتمكتوا من إنهائها كانت مذكورة بمقدار ضعفي الأعمال 
الأخرى على الأغلب» كمالو أن عدم إكمال فاعلية شرع فيها كان يحدث توترا 
دائما في العضوية» ليست الذكرى سوى علامته . والواقع أننا عندما نتيح للأفراد 
إمكان إنهاء عملهم» يحدث لديهم ضرب من زوال التوترء ولم يعد يوجد فارق 
في التذكر بين الأعمال المنجزة. وكان ضرب من تأكيد هذه الملاحظات السابقة قد 
أسهم به م . أوفسيا نكينا (1928). الذي لفت النظر إلى أن الأفراد الذين ييكنهم أن 
ينهوا الفاعليات المتوقفة› ولايعلمون أنهم مراقبون» ميلا إلى أن يستخدموا الطاقة 
الانفعالية المجتدة لحظة المباشرة بالعمل» استخداماً كلياً. ويلاحظ زيغاريك» من 
جهة أخرى » أهمية طبيعة الفاعلية في هذه التجربة : التوفف في منتصف العمل 
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عندما يصنع المرء غوذج حيوان» على سبيل المثالء أصعب من التوقف عن نظم 
عقد من اللآلىء. ذلك أن العمل المنجز يتل ء ولو كان غير مكتمل» عقدا صغيرا. 
ول لحظة الانقطاع أهميتها أيضاً: الإحباط يكون أقوى بمقدار مايطرأ التوقّف عندما 
يكاد العمل يكون منتهيا . وشخصية الفرد عامل هام» أخيرا: أولئك الذين يكونون 
عاجزين عن تكوين فكرة عامة عن العمل ضعيفو الحساسية للتوققات وبالتالي أكثر 
أهلا للعمل المجراً. 

وتكمن أهمية التجربة التي أجراها زيغاريك في التأكيد الناجم عنهاء تأكيد 
مفاده أن امو جود الإنساني يشعرء على نحو طبيعي» بالحاجة إلى إنهاء كل فاعلية 
بدأهاء وبالتالي» تكمن هذه الأهمية في اتهام العمل المج ز أ فيما يخص توازن 
العامل وتفتحه . (انظر في هذا المعجم : العمل المسلسل ء شبه الخاجة). 

N.S. 
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F: Comparaison المقارنة‎ 
En: Comparison 
D: Vergleich 


تقر یب شيء أوعدة أشياءء بغية تقييم التشابهات والفروق بينها. 

إذالم تكن المقارنةء کمایجزم كوندياك» سوی نتاه مزدوج؟»› فإنها 
تنطوي أيضاء بصورة أساسية» على حكم . وتستند كل دراسة علمية إلى هذه 
السيرورة التي تكمن في مواجهة الحوادث نعضهامع بعض› بعد جمعهاء 
وتصنيفها بهدف فهمها على نحو أفضل» إن لم يكن لشرحها. وطريقة المقارنة 
مستخدمة كثيرا في العلوم الاجتماعية حيث يتعذر من الناحية العملية» على 
العكس في العلوم الفيزيائية » أن نحصل على خوادث متماثلة . مثال ذلك أن من 
غير الملحتمل أن يعطي إجابة واحدة عدة أشخاص يسألون عن الانطباع الذي 
يحسّون به عند عرض لوحة ملونّة. وتستخدم طريقة المقارنات زوجياًء طريقة 
أدخلها فختر في علم النفس الفيزيائي» استخداماً دائماً في علم النفس التجريبي 
(ولاسيّما لتقييم الأفضليات الجمالية) . ويطلب إلى الأفرادء في هذا الإجراءء أن 
يقارنوا بين مجموعة من المنبّهات مقارنة لكل منبهين على حدة» كأصوات صافية › 
على سبيل المثال» يختلف بعضها عن بعض بارتفاعها فقط » وأن يشيرواء بناسبة 
كل زوج» إلى الأكثر ارتفاعاً (أوالصوت الذي يفضلونه) على النحو التالي : أ ب» 
ب ) ج إلخ . ثم تنقل النتائج» فيمابعد» إلى جدول ذي مدخل مزدوج. ولكن 
هذه الطريقة طويلة » ذلك أن على الفرد» ما دام كل منبّه ينبغي أن بقارن بكل منبه 
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من منبهات مجموعه أخحرى» أن يجري عددأ من العمليات المتمايزة يساوي ع2 
أوع (ع-1) إذا كان كل تنبيه لايمارن بنفسهء وذلك يجعل فرد الاختبار ملزماً كذلك 
بتقدي 190 حكماًء بالنسبة لمجموعة متوسطة قدرها عشرون منبّهاً. 

N.S, 
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F: Résistance المقاومة‎ 
En: Resistance 


D: Widerstand 


مصطلح أدخله فرويد في قاموس التحليل النفسي لتمييز اتجاه المريض 
الذي يعار ض سير العلاج معارضة لاشعورية. 

المقاومة يكنها أن تتَخذ آشكالاً كثيرة› يصعب أن يتعرفها المرء غالبا : حذراً 
إزاء المعالج» نقد نظريات التحليل النفسي» عدم احترام القواعد الأساسية (آن 
يقول ما يخطر بباله)» نسيان زمن الموعد مع المحلل النفسي» إلخ. ويحرم المريض 
على نفسه بهذا النحو أن يبلغ لاشعوره ويحتفظ بالمنافع التي يؤمنها له المرض . 
(انظر في هذا المعجم : فائدة المرض الثانوية › العلاج اللفسي التحليلي للجماعة). 

N.S. ) 
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F: Stéréotype ا غولب النمطي‎ 
En: Stereotype 
D: Stereotyp 


فكرة مسبقةء غير مكتسبة بالتجربةء لا أساس دقيق لها أوتستند إلى وقائع 
خاصة» طريفة أوذات مظهر ثانوي» تضرض نفسها على أعضاء جماعة ولها 
إمكان أن تتكرر دون تغيير . ويدل هذا المصطلح أيضاً على سلوك تكراري . 

كان مفهوم المقولب قد اقتبس من اللغة التقنية » لة المطبعة» حيث يدل على 
صفيحة محفورة تستخدم في الطباعة با لجحملة . واستخدمه في العلوم الإنسانيةللمرة 
الأولى» عام 1922 صحافي آمريكي هو والتر ليبمان ( نيو يورك 1889 - نيويورك› 
4 في کتابه الرأي العام . 

يقوم تقييمنا الأشياء والأشخاص غالبا على كليشيهات . ونحن نتكلم على 
سبيل المشال» على «برودة الطبع البريطاني» «والكياسة الفرنسية٠»‏ و«مادية 
الأمريكيين؟» و«قناعة الصينيين!» «وتهذيب اليابانيين»» دون أن نكون قد تحقَقَنا 
أبدا من قيمة هذه الأقرال . وفي الولايات المتحدة» كانت تحليلات محتويات بحعض 
من المجلاآت قد كشفت» حديثا أيضاء عن أن صفة «كسول» تقترن غالبا بالسودء 
وصفة «رجل عصابات؟ بالإيطاليين » و «الميل إلى الخصام» بالإيرلنديين . فكل هذه 
المقولبات كاذبةء يقول عالم الاجتماع ريشار ت. لا بيير . 

إن هذه امقولبات» التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية ‏ يكنها أن تتطور 
مع الأفكار والأحداث. ولكن قد يحدث أن ينبعث المقولب في شكله البدئي› 
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بالنظر إلى أن هذه التَغَيّرات تابعة أيضاً للظر وف السباسية الاقتصادية . وعلى هذا 
النحو إنما ظهر المقولب التقليدي» التحقيري. لليهود ظهورا جديدأ خلال 
الستينات. بعد انحساره في الخمسينات» وانتشر انتشار نثار البارود في منطقة 
اوریان. 

وتكمن وظيفة المقولب» في جماعة اجتماعية» في أن تجعل أحداثا من 
تاريخها دائمة؛ وتحل بعض النزاعات أوتحول تورات داخلية؛ وتظهر تضامن 
الجماعة؛ وفي أن تمنحها على هذا النحو مزيدا من التلاحم وتحميها من كل تهديد 
للتغيّر. والمقولبان التناقضان ييكنهما أن يوجدا معا أو لدى شخص. متال ذلك 
اللوم اموجه إلى اليهود نهم يعيشون فيما بينهم ٠‏ والاتهام اموجه إليهم أنهم يريدون 
التدخحل في کل مکان. 

وتؤثر المقولبات حتى في الإدراكات. وثمة تجربة قام بها ج . رازران 
(1950) كاشفة بهذا الصدد. فقدم هذا المؤلف لحماعة من الطلاب صورا مل 
شابات» مع تعليمات مفادها أن يعزى إلى كل صورة علامة على المجمالء 
والذكاءء والطموح» إلخ. وكرر التجربة بعد ثلاثة أسابيع مع الأفراد أنفسهم» إذ 
أعطاهم أسماء عائلات الصبايا . والحقيقة أن المسألة كانت مسألة معلومات زائفة 
لأن الأسماء كانت قد أطلقت على الصبايا بالمصادفة» ولكن استنتاج الأصل الإتني 
المزعوم من أسماء العائلات كان مكنا . ولاحظ رازران انخفاضا في العلامات 
الخاصة بجمال «الإيطاليات» و«اليهوديات»). ولكنه لاحظ زيادة في العلامات 
الخاصة بطموح «اليهوديات؟ . 

والمقولبات حاجز من حواجز التواصل بين الأفراد . ولهذا السبب» فإن تربية 
منفتحة على العالم الحارجي ينبغي لها أن تفهم كل فرد آليات تكو المقولبات› 
وتشرح السبب الداعي إلى أن يتمسك بها الناس كثيراًء وتجعل الأفراد حساسين 
للأخطار التي تثلها في ظهور أفضل العلاقات بين الأشخاص والام . 
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وينصب الكلام في علم العمل وقوانينه وفي سيكولوجياالعمل على 
مقولبات حسية حر كية للدلالة على الروابط ذات الامتياز التي تقوم بين إشارة 
وجهاز قيادة . وهناك مقولبات الإدارة (مثال ذلك أن مؤشر ينتقل من اليسار إلى 
اليمين تقابله» على جهاز القيادة» حركة في اتجاه إبرتي ساعة)» ومقولبات وضع › 
كوضع أدوات المنزل الحارقة أوأزرار أفران الغاز ذات العوينات الأربع . وعلي 
د.ه. هولدينغ (1957) على وجه الخصوص بهذه المشكلات . ومن الممكن» إذ 
نصطفى أفضل المقولبات» تحسين الآلات» وذلك ما يظهر بزيادة المردود وبأمن فى 
العمل أكبر . (انظر في هذا العجم : الفكر الخططي » الحكم القبليء الشائعة). ٠‏ 

N.S. 
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F: Esthéêsiomêtre مقياس الخساسية اللمسية‎ 
En: Esthesiometer 


D: Asthesiometer, Tasterzirkel 


أداة تستخدم لتقييم الحساسية السطحية اللمسية. 

مقاييس الحساسية » المسماة أيضاً بالفرنسي ١‏ 65ا ابتكرت لممارسة 
ضغوط دقيقة خفيفة ومتدرّجة على الجلد. وبين أكثرها شيوعاً يل مقياس 
الحساسية اللمسية ذو شعرة الخيل لماكس فون فري (1894)» معير بميزان لوزنات 
دقيقة جدا. (شعرة ناعمة جدأ بطول ۲سم» موضوعة على كفة ميزان» لاتكاد تزن 
١‏ ملغ ؛ وشعرة قاسية قد تزن 100 ملغ)» ومقياس الحساسية اللمسية ذو الخيط 
الزجاجي أومن الكوارتز لهنري بييرون. وتستخدم أيضا إبر لإدوار تولوز 
ونيكولاس فاشيد» من الألمنيوم وذات أوزان مختلفة . فإذا طبقت على الجحلدء يدل 
وزنها على شدة الضغط . ويستخدم فرجار إرنست هنريخ فيبد (1878-1795)ء 
أخيراء لدراسة الحدة اللمسية » أي القدرة على تييز نقطة الاتصال بالحلد من النقطة 
الأخرى. 

وهذه الأداة تتألف من ضرب من القاعدة ذات مزلاق حيث ينتهي الرأس 
الثابت والرأس المتحرك بطرفين مستدقين جافين . فعندما يوضع الطرفان المستدقان 
على الحلدء يحس الفرد باتصالين متميزين . فإذا ضبطنا الزلاقة » فإننا نقلص المسافة 
الفاصلة إلى حد نحصل على انطباع اتصال واحد بالجلد (عتبة التمايز اللمسي). 
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وأمكن على هذا النحر اكتشاف أن الحدة اللمسية تختلف باختلاف أماكن الجسم 
وأن البعد الأدنى المدرك هو 2 ملم على أغلة الأصابع » إلى23 م على ظهر اليدء ا3 
م على الذراعء 45م على الصدرء إلخ . (انظر في هذاالمعجم: إرنست هنريخ 


. قیبر)‎ 
N.S. 
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F: Gravimètre مقياس النقل النوعي‎ 
En: Gravimeter 


D: Gravimeter 


أداة مخصصة لتقييم دقة التمايز في الأوزان برفعها بواسطة رافعات. 
يتألف مقياس الثقل النوعي لهنري بييرون (1964-1881) من رافعتين أفقيتين 
يكن أن تتحرك عليهما زلآفتان لهماوزن واحد. ويختلف الإحساس بالوزن 
باختلاف مكان المشيرات على الرافعتين» إحداهماثستخدم عيارا. ويحدد 
الفاحص الوزن المعيار بقيمة معينة » يقرأها مباشرة على مسطرة مدرجة بالغرام» 
ويطلب إلى الفرد أن يوازن الكتلة المعحركة للرافعة الثانية على نحو يوازن 
الإحساس بالوزن. وضغط الإصبع على طرف الرافعتين يتيح تقييم قيمة الوزن . 
N.S.‏ 
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F: Récompense المكافأة‎ 
En: Reward 
D: Relohnung 


جزاء إيجابي عن عمل . 

اللكافات مستخدمة في علم النفس التجريبي والبيداغوجيا لتعزيز الدافعية 
البدئية . ولكنها حتى يكون لها المفعول التام» ينبغي توزيعها مباشرة بعد الفعل الذي 
نريد أن نكافىء عليه . وعلى هذا النحو إغا توصل ب. ف . سكير (المولود عام 
104( الذي جعل المكافأ: مبدأ من المبادىء الأساسية للتعليم المبرمح»› وهو يعتبر 
رائده الأساسي» إلى أن يعلّم حمامات أن تلعب لعبة البينغ بونغ وتوجه صواريخ . 
ولايستخدم سكينر» في اللات التي اخترعهاء إلا التعزيزات الإيجابية » ذلك أنه 
استبعد استبعادا مقصودا كل جزاء سلبي . فاستعمال العقوبات شائك في الواقع › 
وتجعل السلوك مضطرباً في بعض الأحيان. 

وللمكافآت» لدى الموجودالإنساني» مهما كان شكلها (مداعبة» قطعة 
حلوى صغيرة» فيشة » تهنئة ...)» مفعولات سيكولوجية مفيدة: إنها توجد لديه 
عاطفة رضى» وتحتّه وتزيد فاعليته . ويظل عد من البيداغوجیین مترددين مع ذلك 
بصددها ولایستخدمونها إلا استخداماً شحیحا . فهم يخشون أن تزيف شخصية 
تلاميذهم وأن ينتهي هؤلاء التلاميذ إلى ألايبذلوا جهدا إلابغية الحصول على مكافأة 
مادية. وكانت عدة تجارب قد أجريت. لاسيّما التجارب التي أجراهاف. م. 
هویت» ف .د. تيلور» أ .. أرتوزو (1969 (و) س.و. بيجو (1971)»ء وكانت 
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المعززات المادية (فيشات تتيح الحصول على قطعة حلوى صغيرة. على سبيل المثال) 
قد ارتبطت في هذه التجارب بالمعززات الاجتماعية (التهاني والتشجيعات). وكان 
عدد المعززات الأولى (المادية) ينقص بالتدريج ٠‏ في حين أنه كان يبحتفظ بالشانية 
(اللاجتماعية). وكان عكناء بعد عام دراسي» أن يستنتج أن التلاميذ قادرون على 
بذل جهد متوقع على الرغم من إلغاء المكافات المادية» شريطة مع ذلك تشجيعهم 
بمكافآت اجتماعية . ولكن المكافآت ينبغي لها أن تكون متكيفة مع عمر الأفرادء 
والسبب أن الكبار إذا كان بوسعهم أن يرضوا بالتهاني» فإن الأصغر من هؤلاء 
الأفراد يتمنون قطع الحلوى الصغيرة أكثر من التهاني . 

ونظام المكافآت غير حاص فقط بالأطفال والتعليم المدرسي . وتظهر جدواه 
حتى لدى الراشدين والأشخاص الذين يعيشون في منشآت استشفاء . إن ت . إيون 
(و) ن . أزران أدخلا عام 1968ماسمياه « اقتصاد الفيشات» في قسم للطب النفسي 
يضم مرضى دخلوا المشفى منذ ستة عشر عاماً وسطيا » وكان العمر الوسطي لهم 
خمسين عاما. وبعد أن أحصيا كل ما يكن أن يعتبره المرضى» نزلاء هذا القسمء 
مكافأة (مشاهدات سينمائية » خروج» فاعليات موسيقية» حيازة خزانة فردية ذات 
قفل» إلخ)ء روجاء في الجناح المعني» ضربا من الدراهم (الفيشات) التي تيح أن 
یحصل حاملها على مایرغب فيه . وکان واجباً على من يريد الفوز بها أن يبذل 
جهدا معينا : ترتيب سريره» الاغتسال والزينة» المساعدة في الحمّام . وازدادت 
مشاركة المرضى بهذه الفاعليات العديدة ازديادا تدريجياًء ولم تتحسن حياة الجناح 
اليومية تحسناً كبيرأفحسب» بل أصبحت التصرفات المرضية الفردية ذاتها نادرة. 
ولكن إنجاح مثل هذه التجربة يقتضي احترام بعض المبادىء التي نجدها محددة في 
التعليم المبرمج» لاسيما تدريجية محسوبة على وجه الضبط في الجهود المطلوبةء 
وارتباط دقيق جداً بين الأفعال المنفّذة والمكافآت الموزعة» وضروب من الدقةفى 
احترام البرنامج المقرر . (انظر في هذا المعجم : القصاص » التعزيزء الجزاء). ٠‏ 

N.S. 
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F: Biotope المكان البيولوجي‎ 
En: Biotope 
D: Biotop 


وسط اياة يوان 
لكل نوع مكانه البيولوجي النوعي : تحتل القنادس ضفاف الأنهار» والشاموا 
قمم الجبال؛ وتعيش الثعالب في الغابة » والأسود في السباسب (سافان) » إلخ. 
ويحتوي المكان الحيوي كل العناصر غير العضوية من المجال الذي يقوم عليه 
تعایش : إن مستنقعاومغارة هما مكانان ييولوجيان. (انظر في هذا المعجم : 
التعايش اليوي› اجال اللخيوي). 
N.S.‏ 
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F: Espace Vital, Espace de vie المكان اليوي›‎ 
En: Life Space مكان اللياة‎ 


D: Lebensraum 


يدل هذا المفهوم» في علم النفس الطوبولوجي لعالم النفس الأمريكي 
كورت لوفن (1947-1890)» على الحقل الذي يشمل الشخص ووسطه 
السيكولوجي» أي الامتداد الذي يحتري كل المحغيرات السيكولوجية ذات 
الارتباط المتبادلء التي يمكنها أن تحدد ساوك الفرد في حظة معينة . 

إذا تجاوزنا ا لمكان الحيوي» فإن العالم الخارجي يبدأء عالم يمكنه أن يؤثر في 
الكان الحيوي ويتأثر به (مثال ذلك أن تقهقرا اقتصادیا يکنه أن یکون له رجع مؤلم 
على حياتنا) . ولكن أحداث الوسط لا ييكننا أن نتنبًاً بها وبخاصة إلى أجل طويل . 
وذلك هو السبب الذي من أجله كان من المناسب»› في رأي ك . لوفن» ألا نأخذ 
با لحسبان سوى الحالة الراهنة للمكان الحيوي» وأن نكتفي بفهم الواقع السيكولوجي 
المشخص الذي تتحرك فيه » بدلا من المجازفة في صلع تنبؤات بعيدة. 

ولا ينف ك المجال الحيوي يت بدء من الولادة حتى سن الرشد. فالوليد لا ييز 
على ما يبدوء منذ البداية » الأشخاص ولا الأشياء» ولا حتى جسمه الخاص؟ إنه 
لا يعيش إلا اللحظة الراهنة؛ ولا وجودللمستقبل. ثم يتنظم المكان والزمان» 
ويغتني الواقعي والمتخيّل . ولكن المكان الحيوي يمكنه أيضاً أن يضيق» ولا سيّما 
تحت تأثير توتّر انفعالى (فى أعقاب إحباط » فطفل السنة الخامسة كه أن يتصرف 
كما لو كان في عمر الثالثة)ء وأن يتغْيّر وفق شدة الحاجات . (انظر في هذا ا لمعجم : 
اللكوص » علم النفس الطوبولوجي). 

N.S. 
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F: Affiche الملصق الإعلاني‎ 
En: Poster 


D: Plakat 


لوحة إعلانية أو رسمية غرضها الانتشار الكبير. 
لا يل الإعلان ظاهرة حديفة لأن التشريع الروماني كان يفرض›» بقوانين 
صارمة› احترام «التعليمات اإعلنة» . وڼعود تأريخ الإعلان الأول المعروف ڏي 
السمة التجارية إلى عام 1477 : إنه يعظم علاج الحمامات المعدنية في سالزبوري 
(انغلترا) . ونشأ الإعلانء في شكله الراهن» خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر مع اختراع الرسم بالألوأن على الحجر . وكان خلال زمن طويل صنعة الفنانين 
المشاهير الذين كانوا قد منحوا هذه الوسيلة من الإأعلام مظهر الصور الحميلة 
التي كان هدفهاأن تروق للجمهور. ورسم منهاه.. م. دو تولوز۔ لوتريك 
ذلك منذ نهاية الحرب العالمية الأولىء مع مساهمات نظرية الغفشطالت في الإدراك 
وعلم النفس الحديث (آليات الإدراك السيكولوجية)» على أسس علمية تؤمن 
نجوعه. ولكن هذا النمط من الإعلانء شأنه شأن الأغاط الأخرى» موضوع 
والشيخوخة والفقر . وشبهه بعض الكتاب في الأخلاق بانتهاك حرمة الوعي. 
ويؤثر الإعلان فينا على أربعة وجوه» في رأي أً. مولز (1970): 1 إنه ينقل إلينا 
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إعلاماً بالنصر الذي يحمله ؛ 2 قلعا › بفعل ظاهرة التوحد» بضرورة حيازة منتح 
يقرنه با لجمالء والسعادةء والتفوذء والنجاح؛ 3 .إن له دورأاقتصادياًء ذلك أن 
الحاجات التي يخلقها تشجع أكبر إنتاج ؛ 4 يسهم في ترييتنا اللحمالية . إنه يعلّمنا 
لخغة الصورة بوصفها فن زماننا. 

N.S. ا‎ 
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F: Lithium ملح الليتيوم‎ 
En: Lithium 
D: Lithium 


معدن قلوي . أبيض » نصادفه في الطبيعة على شكل سيليكات وفوسفات. 
يحتوي الجسم الإنساني كميات صغيرة منه (عظام» عضلات رئتين). 

كانت أملاح الليتيوم قد أدخلت في التقنية العلاجية للطب النفسي » أدخلها 
الطبيب الأوسترالي جون ف . كاد الذي أشار» عام 1949 إلى نجوعها في علاج 
الأولى» الناجعة في هذا الاستطباب ذاته . واستأنف الطبيب النفسي الدانيماركي 
مو جين شو› بدءا من عام 1954 تلك الدراسة الصيدلانية لهذه المنتتجات وأوضح 
شروط استبخدامها . وأثارت منشوراته الأولى (1967) تجدد الاهتمام بل افتتاناً بهذه 
التقنية العلاجية قبل آن تيح تبربة آوسع تحديد استطباباتها: وآغاط إعطائهاء بل 
الحدود والأخطار. وتستخدم في فرنسة على وجه الحصوص كربونات الليتيوم 
وغليكوناته . وعلى سبيل العلاج» كانت توصف أول الأمر في حالات الهوس 
ا لحاد. وتمتل تقنية علاج ثمنية للنوبات النموذجية» ولكن مهلة تأثيرها الطويلة نسبيا 
(من ستة أيام إلى عشرة) جعلت الأطباءء في هذا الاستطباب» يؤثرون علیها مضاد 
الذهان. والنتائج في النوبات الاكتثابية هي» على العكس» ضعيفة جداً أو 
معدومة . ويثّل استخدام الليتيوم بوصفه علاجا وقائيا للنوبات الهوسية» وللنوبات 
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الاكتئابية أيضا في الذهانات الهو سية الاكتلابية ٠‏ ذلك الاستطباب الرئيس للمنتج . 
وهذا المتتج يسبب أولاء على نحو ذي دلالة بوضوح» تباعد النوبات» نقص حدتها 
ومدتها وزوالها فيما بعد أحياناً. ولكن مثل هذه النتيجة تفترض خضوعاً مستمرا 
لهذه التقنية العلاجيةء وغير محدد على وجه الخصوص . وكان الليتيوم مستخدما 
في حالات أخرى من الهياج لدى الفصاميين والمصابين با خبل والتخلف العقلي 
والصرع ٠‏ مع نتائج مختلفة جدا؛ ويبدو مع ذلك أن نجوعه في هذه الحالات مرتبط 
بسمة دورية محتملة من الاضطرابات . ولأملاح الليتيوم» في بعض الجرعات»› 
سمة سميةء وذلك أمر يفرض دة كبيرة في تجريعها. إن استخدامها منوع في 
حالات القصور الرئوي أو القلبي ولا ينبغي إعطاؤها للنساء الحاملات» ذلك أنها 
تعبر حاجز المشيمة» ولا لن من النساء يرضعن . وجري رقابة العلاج بتعيير النسبة 
لإيونات الليتيوم في الدم (حصوية الدم)ء نسبة تقاس بال جزء من ألف من المعادل 
(أي الكمية من إيون المساوية» في التفاعلات الكيميائية » واحدا من ألف ذرة-غرام 
من الهيدروجين) بالليتر . وينبغي لهذا التعيير أن يتم٠‏ بعيدأعن كل تناول دواء آخر 
(12 ساعة)ء أسبوعياً أول الأمرء ثم شهريا وأخيرأ كل شهرين . وينبخي لحصوية 
الدم أن تظ ل واقعة بين 0,7 (و) 1,3 م ع/ ل حتى تكون ناجعة دون أن تكون سامة. 
ويسبب العلاج بالليتيوم» على الرغم من هذه الاحتياطات» بعض المحاذير : ازدياد 
الوزن ازديادا كبيرأً في بعض الأحيان» ارتجاف الأصابع» إحساساً بالضعف 
العضلي» نقص الفاعلية الجنسية . وكانت الانعكاسات السيكولوجية» خلال زمن 
طويلاً جداء مجهولة بسبب اعتدال استقرارها وكونهامتدرجة. وتكون هذه 
الحاذير في الوقت الراهن موضوع دراسات معمقة ولكنها شافة. وتبين هذه 
المفعولات بوجه الإجمالء على المستوى المعرفي» بخبو الذاكرة وإمكان التركيز 
العسقلي وتبينء في المجال الغريزي الوجداني» بضرب من تضيق حقل 
الاهتمامات» وزوال التوظيف الوجدانى» بل اللامبالاة؛ وتتلاشى العدوانية» 
والإبداعية أيضاً (تكلّم بعضهم بهذا الصدد على «إضفاء الابتذال» وعلى «استصال 
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فصي كيميائي“ أيضا مع بعض المغالاة. ولا ييكننا أن نقدّم أي شرح دقيق لهذه 
التغيّرات ذلك أننا نجهل كيف يؤثر هذه المنتج الذي يطرح أيضاًء وإن كان يكون 
تقنية علاجية أصيلة وهامة في مجال علم الأمراض العقلية الذي تعوزه العقاقير 
حتى الآنء مشكلات سيكولو جية فيزيولوجية جديدة. 

J.MA. 
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F: Différenciateur Sémantique المميز الدلالي‎ 
En: Semantic differential 


D: Semantisches differential 


أداة من أدوات علم النفس الفرقي تعرض على شكل مجموعة من الروائز 
غرضها أن تحده» باستخدام صورة مكانية › ذلك امكان الخاص بكل منبه من 
المبهات الخلفة ركلمات» جمل» صور وصور شمسيةء أشياء» سلسلة مقطوعات 
موسيقية ذات نغمة واحدة) التي نعزو إليها ضرباً من الدلالة. 

كان ك. إ. أوسغود» الأستاذ في جامعة إلينواء قد صاع وأعد واختبر المميز 
الدلالي في إطار علم النفس الألسني» واستخدمه بنجاح أداة لتمييز الانطباعات 
الدلاليةء أيا كان منشأً الانطباعات وطبيعتها. فالمفترض أن الفرد قادرء عندما 
يخضع لبه من المنبهات (لملصق إعلاني على سبيل المخال)» على أن يصف الانطباع 
الذي يشعر به وصفاً موجزأ على الأقل؛ مثال ذلك أن الملصق الإعلاني يشير لديه 
عواطف الرفاه» والغنى» والفاعلية» والجمالء والقوة» إلخ . وهذه الانطباعات› 
أي القيم الوجدانية التي يتخذها المنبه (وليست الما صدق)ء هي التي يسعى المميز 
الدلالي إلى أن يبيّنهالدى كل فرد يراز . فليست الدلالة المبيْنة على هذاالنحو 
إطلاقاً ضربا من التعريف الدقيق الذي يتيح تحديد هوية المنبّه» ولكنها وصف 
للانطباعات التي يحس بها الفرد» وهي بالتالي عناصر ذاتية تختلف من شخص 
إلى آخحر. ولیکون بوسعنا أن نقارن «الدلالات» التي ينحهاالمنبّه نفسه عدة 
أشخاص» من المناسب أن يصف هؤلاء الأشخاص انطباعاتهم على نحو يكنا 
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مقارنته . ولهذا السبب تصور أوسغود مجموعته من الروائز أنها لعبة من الأوصاف 
المعبَّرة والمتنوعة إلى حذاًيكفي ليكون بوسع الفرد أن يصف انطباعاته وصفاً 
صحيحاً. وهذه الأوصاف مقترحة على نحو من عشرين درجة سلم۔ وفي بعض 
الأحيان أكثر - ذات سمة ثنائية القطب ؛ ويعبر الفرد عن عاطفته إزاء المبّه ملاحظاً 
تقييماته على درجات السلمء وبالتالي مؤسسا ضربا من الرسم البياني للقطبية ء 
وهو هنا رسم بياني للدلالة مال فلك الرسم البياني (شكل 1) في نهاية القال 
وتوضيح للدلالة التي يكن أن ينحها فرد كلمة «باريس؟. . 

وعندما تبدو بعض الصفات غير مناسبة إلا قليلا للشخص الذي باز يكب 
أن يسل القيمة المركزية للسلم . وتبين التجربة أن هذا الرسم البياني لا يتصف 
بشيء من الاعتباطية ولا العشوائية . ويحض علم النفس الفرقي على مقارنة الرسوم 
البيانية الفردية» أول الأمرء التي ييمكننا جمعهاعن المنبه الواحد «باريس!. ونفهم 
بسهولة آن هذه الرسوم البيانية تظل متقاربة بالنسبة لأعضاء فة سكانية واحدة» أي 
أن الصورة التي يصنعها الفرد لباريس لا تختلف اختلافاً جذرياً في كنف جماعة 
واحدة من شخص إلى شخص. فثمة» أقله على نحو تقريبي» دلالة اجتماعية 
مرتبطة بكلمة باريس" تظهر في رسم بياني لموذج (رسم بياني متوسط ٠‏ أو أي 
رسم بياني مركزي آخر يرى أنه كاشف بتقنية إحصائية ملائمة). 

ويكوأن مجموع السلالم الذي يذعى الأفراد إلى أن يسجأوا عليها انطباعاتهم 
حقلاً من المتغيرات ذات القيم المحمايزة من-3 إلى +3؛ وهذا الحقل المتعدد الأبعاد هو 
الذي يسمى على وجه العموم حقلاً إدراكياً. وسنلاحظ مرة أخرى أيضاء أن 
الدلالة التي نحللها هنا ليس لها إلا علاقات بعيدة با لماصدق (لايقول لنا الرسم 
البياني إن باريس هي عاصمة فرنسة»ء وافعة على نهر السين» يسكنها 2,5 مليون 
نسمةء إلخ)؛ وهذه المعلومات يمترض أنها مكتسبة» وما نبحث عنه هو «الانطباع 
الدلالي» للفظة «باريس'؟ . 

وكان ضرب من التجريب الواسع جدأ قد بوشر به على مهات متنوعة 
وفشات من السكان مختلفة جداً (تجريب عبر ثقافي على المستوى العالمي). وكانت 
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السلالمء ذات العددالمتغير» قد صيغت صياغة مختلفة . وكان حجم كبير من 
المعطيات قد عولج بتقنيات التحليل العاملي . ونتيجة هذه التجارب» نتيجة مقنعة 
جدأء مفادها آن الحقل الدلالي» المتعدد الأشكال في الظاهر» يرتد في الواقع إلى 
ثلاثة أبعاد أساسية أو عوامل دلالية بدئية : عامل أول «التقييم؟» عامل ثان 
«لاستطاعة»» عامل ثالث «الفاعلية٠»‏ مجموعهايشرح 70 إلى 80 بالثة من مريع 
الانحراف المعياري للنتائج (انظر الشكل 2 في نهاية المقال). وتتدخل بعض العوامل 
النوعية و الراسبية أيضا على نحو ثانوي . ) 

وعلى هذا النحو ييكننا أن نؤكد أن كل موجود إنساني يضع دلالاته بصورة 
أساسية في حقل ثلاثي الأبعاد (تقييم » استطاعة» فاعلية) . 

وحتى نباشر التحليل العاملي» نغير المنبهات والأفراد على نحو نحصل لكل 
بعد من أبعاد الحقل الدلالي على مجموعات عددية يكننا أن نحسب معاملات 
الارتباط لها . مثال ذلك آن المجموعة نفسها من الروائز ستعطيناء إذا طبقت على 
عينة من 78 فردا ييخضعون لمنبهات متنوّعة وذات دلالة ك «باريس»» «طاثرة1ء 
(أسرة1» الام المتحدةا» «كنيسة1» لوحة من العطيات ستظهر اللجموعات 
الإحصائية في حطوط » إذا عرضت على النحو المذكور سابقاء (الشكل رقم /1/ . 
والارتباطات بين المتغيرات تحسب انطلاقا من هذه المجموعات الأفقية 

ولاستخراج العوامل» في الغالبية العظمى من الحالات» نتيجة مفادها 
تقليص المتغيرات املاحظة (عددها عشرون في الخال الذي قدمناه) إلى ثلاثة عوامل 
ذكرناها فيما سبق» يتكفل العامل الأول (التقييم) ب 50 بالمئة من مربع الانحراف 
المعياري» والثاني (الاستطاعة) بنحو 20 با ئة » والثالث (الفاعلية) بنحو 10 إلى 15 
بالمثة . ونقول» بعبارات أكثر تشخيصاًء عندما نتأتّر نب » يكون شاغلنا الأول أن 
ندرك «إن كان ذلك جيدا أو سيغا بالنسبة لناء مفيدا أو غير مفيد» جميلا أو قبيحا" 
(عامل «التقييم»)؛ والجانب الذي يعنيناء من ثم هو جانب القوة أو الضعف 
(عامل الاستطاعة)؛ وفي المستوى الثالث» نحن حساسون للعامل فاعلية . 
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ولا#نو جه اهتمامنا" إلى تايز أكثر دقة (الالفة مع المنبه» على سبيل المثال) إلا بعد 
هذه «المسائل» الثلاث . 

وبان المميّز الدلالي أداة ناجعةء في البحث والتطبيق معاً: تصادم المنبهات 
الإعلانيةء الدلالات المرضيةء تقييم وسائل الإعلام البيداغوجية» توضيح 
المقولبات والأحكام القبلية الاجتماعية . (انظر في هذا المعجم: الأرتباط الغقافة 
الذاتية ء التحليل العاملي» الحكم القبلي » الرسم البياني للقطبيةء علم النفس 
الألسني» الحقل الدلالي ء المقولب الرائز). 


DIFFERENCIATEUR SÊMANTIQULE 
Fiche individuelle : sujet n° 27 


Stimulus : « PARIS = 
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الميز الدلالي 
بطاقة فردية : فرد رقم 27 
ال : «باريس» 
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ÃA.A.M. 


F: Stimulus المبه‎ 
En: Stimulus 
D: Stimulus, Reiz 


عامل خارجي أو داخلي يمکنه أن يسبب تغيراً فاعلاً جزئياً (ارتكاساً 
فيزيولوجا) أو إجمالياً رسلو كأ) في العضوية. 
مفهوم المنبه» المستخدم منذ بدايات السيكولوجيا العلمية» في أوروبة 
والولايات المتحدة» الذي عرفه إدوار براد فورد تيتشنر (1927-1867) أنه «الشيء أو 
السيرورة التي تحدث إحساسا»» احتفظ في التعريفات اللاحقة بضرب من الإبهام 
الناجم عن ترابط ظاهرات من أنساق مختلفة : الجحسمي» السيكولوجي› 
الاجتماعي . إنه لا يدل فقط على التطبيق التجريبي لعامل فاعل على جملة قابلة 
للإثارة ولكنه يدل أيضاًء كمايقول برودوس واطسون (1958-1878)» على 
«ارتكاسات عواملها أكثر تعقيداء كما في العالم الاجتماعي على سبيل المغالء 
حيث ييكننا الكلام على مجموعة من العوامل المحرضة التي تقود الإنسان إلى أن 
يرتكس بوصفه كلا . ويْشبّه المنبه» في التعريفات الحالية» أكثر فأكثر ب «كل 
موضوع من البيئة العامة أو كل ثغيّر في الأنسجة ناجم عن حالة الحيوان 
الفيزيولوجية». وينبغي للمنبه أن يكون «ذا قوة كافية» يوضح بعضهم» حتى 
يتجاوز التقاومة الطبيعية عندمرور السياله العصبية للعضو الحسي في العضلة» . 
وأخيرأًء مفهوم النبه أساسي لفهم الاستجابة بوصفها التعبير عن سلوك بكليته 
(واطسون1930۰). ونقول» باختصار» مع موريس میرلو بونتي (1867 -1908) إن 
مفهوم المنبه «يشمل ويخلط الحدث الفيزيائي كما هو في ذاته والوضع كماهو 
بالنسبة للعضوية» . 
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ومفهوم المنبهء في علم النفس الحديث» الذي يوحد الظاهرة السيكولوجية 
والسلوك» يشمل علاقتين مختلفتين : وسطأ ‏ عضوية وطاقة فيزيالية نوعية ‏ جملة 
عصبية . وعن ذلك تنجم الضرورة المزدوجة لربط السلوك بتغيرات خارجية أو 
داخلية تشرحه (علاقة المنبه - الاستجابة) الألبات الفيزيولو جية ذات العلاقة به . 
وهذه الخاصَية جعلت مصطلح اله مستخدماً على نحو مطلق ومتناقضأً على 
الغالب. ولكنها أتاحت أيضا بعض التفسيرات الأساسية» من وجهة النظر 
النظرية » لموقع المنبه في العلاقة منبه ‏ استجابة . 

وهذه التفسيرات» المأخوذة بالحسبان في منظور تاريخي (لازيروني 1972)» 
التي تنبع كل الأوضاع الإجرائية لإذوار توان (1959-1886)ء تعرض على النحو 
التالي : 

1) المنبّه متخيّر مستقل يتوافق مع «مظاهر البيئة التي تسبّب توقعاً (تولمانء 
2891( 

2) نه » فی رأي دون ري غوثري (1959-1886)» متغير مستقل يشمل 
#التغيرات الفيزيائية التي هي مناسبات ذات قدرة توقظ فاعلية الأعضاء الحسية). 

3 المنبه» في رأي ب . فريديريك سكينر (المولود عام 1904)» متغير مستقل 
دون أية إحالة إلى العضوية» جزء أو تغير جزء من البيغة ؛ 

4) المنبهء في ري ن.!. میلر» متغیر مستقل «یخ ص کل حدث یکن آن 
ترتبط به استجابة حلال التعلم» ؛ 
ونحن نلاحظ أن هذه التعريقات كلها تربط مفهوم المنبه بمفهوم «الاستجابة»» 
والاستجابة هي التي تحدد في نهاية المطاف نوعية المنبه لعامل من العوامل . وخاصية 
المنبّه الأساسية أنه علائقي» والتعريفات التي ترجع المنبه إلى «حالات البيئة التي 
يكننا وصفها بالملصطلحات الفيزيائية دون إحالة إلى سلوك عضوية» (إيستز› 
9) غير مقبولة . 
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وصيغة م-(منبّه استجابة) في علم النفس المعاصر تحل محلها على الغالب 
صيغة م » أء التي توحي أن أصل الاستجابة أ موجودء على نحو من الأنحاء» في 
المنبه ء أو أن هذاالمنبه ذو علاقة بشىء ماثل مباشرة أو يكننا التحقق منه . وثمة ميل 
متعاظم إلى منح مفهوم المنبّه دلالة عضوية . وإذااعتبرنا من جهة أخرى أن 
الاستجابة «تغير فاعل إجمالي في العضويةء يعبر عنه السلوك' (لازيروني› 
1,) فإن بوسعنا القول إن المنبه تغير إجمالي من منشأ داخلي للعضوية نفسها 
ولو أن الشروط المنبَّهة خارجية ولو أن التنبيه الخاص يتطلب منظومة وساطة 
متمايزة قليلا أو كثيراً. وذلك يعني» إذا أحذنا مصطلح «دافع" بجعنى الدافعيةء أن 
«لكل منبه قيمة محرك» (ميلرء ج. دولارء 1941) وأن المنبه يتل قوة دافعة» ولو 
أنه يخص فقط الحد الأول من التعاقب م أالخاص بالتعلم . ویکنناء > في جميع 
الحالات أن نعتبر المنيه حالة العضوية اللحرضة؛ تماما قبل إنجاز سلوك» دون أن 
تنطوي هذه الحالة بالضرورة على أن ثمة «استبصارا > فهما أو تعرف على علاقات» 
(ك . سمیٹ. 1969) . 


V.L. 


يقال إن منبها مناسب عندما يتوافق مع نوعية مستقبل حسي . فالنور منبه 
مناسب للعين ؛ والأصوات (الضجة» الكلام» الموسيقى . . .) تكو تنبيهات 
مناسبة للأذن. والصدمة على العين التى تير أيضا انطباعاً ضوئياًء هى» على 
العكس» «منبّه غير مناسب». ويكنناء بين المنبّهات المختلفة أن نميز مع غامشون 
فيو (1899 - 1961) المنبهات ‏ العوامل . التى تطلق استجابات أوكية (مثال ذلك أن 
النور الحاد يسبب تقلص الأرجل الكاذبة لدی الأميبا أو إغلاق الحفون لدى 
الإنسان)ء المبهات - العلامات. التي تؤثر بفعل دلالتها بالنسبة للعضوية أكثر من 
تأثيرها تبعا لشدتها . فالصراخ» العطرء الشكل» الحركة» يكنها أن تثير سلوكان 
معقَدة لدی فرد محرض . (انظر في هذا المعجم : الأستجابة) . 

N.S. 
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F: Stimulus Conditionnel المبه الشرطي‎ 
En: Conditioned Stimulus 


D: Konitionierter reiz, Bedingter reiz 


منبّه حيادي (نور على سبيل المغال) يمكنه أن ينير استجأبة منعكسة لدى 
العضوية بعد أن يكون قد اقحرن بانتظام» عدداً معيناً من المرات المحماليةء بالمبه 
المطلق رغير الشرطي) . 

تسديد صدمة خحفيفة إلى قائمة خحروف تسبب سحب هذه القائمة : هذا 
الارتكاس منعكس طبيعي من منعكسات الدفاع لم يكن مكتسبا. فالصدمة منبّه 
مطلق » وسحب القائمة استجابة غير شرطية . ولكننا إذا أجرينا هذه التجربة عدة 
مرات جاعلين إشارة حيادية (رنين جرس» على سبيل المثال)» تسبق الصدمة 
بانتظام» فإننا نلاحظ أن رنين الجرس يتولى قدرة المنبه غير الشرطي (الصدمة والحال 
هذه)» وأن رنين الجرس يكفي لإثارة منعكس الدفاع لدى الحيوان . فالمنبه الحيادي 
يصبح شرطياً ونطلق على المنعكس الذي يسبّبه «المنعكس الشرطي». وكل منبه 
حيادي (مثير بصري» سمعي» شمي» إلخ) يکنه أن يصبح شرطيا إذا اقترن بمنبه 
مطلق اقترانا منتظما . 

واستخدم ك . م. بيكوف (1959-1886) ثم تلاميذهء منذ بداية العشرينات 
من هذا القرن» تنبيه الأحشاء مثيرا شرطيا. مثال ذلك أننا إذا مارستا تنقيط الماء 
بواسطة الدرب الشرجى» فإننا نسبب زيادة فى إدرار البول. وغارس فى الوقت 
نفسه ضغطاً على الجدران المعدية بواسطة بالون صغير منتفخ بالهواءً. وبعد عدد 
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معين من هذه الارتباطات» يكفي حضرر الإشارة لإطلاق الارتكاس 
الفيزيولوجي . أو إذا حقنًا أيضا في معدة كلب حفناً مباشراً نصف ليتر من الماء 
الملح» فإننا نعدل توازن العضوية الداخلي» وذلك أمر يظهر بأافضلية بارزة لدى 
الحيوان للطعام غير المالح . وإذا أدخلنا في القناة الاصطناعية المعدية نفسها بالونا 
صغرا يمكنه أن ينتفخ فنسبّب ضرباً من تمدد ا معدة المماثل للتمدد الذي سبّبه الماء 
املح فإن ذلك يكفي للتسبب بنقص شهية الكلب للملح › ذلك أن الضخط 
الداحلي للمعدة أصبح منبها شرطياً. 

وقاد أييرابيتيائتز» في زمن أقرب إليناء تجارب شبيهة لدى الإنسان» على 
متطوآعين يحملون قناة بولية فرضتها الضرورة الطْبَية. وحين حقن محلولا 
فيزيولوجياً في المثانة » سبّب تمددا لهذه المثانة أفضى إلى التبويل . ويستخدم منبّها 
حيادياً جهاز قياس يشير إلى كمية السائل المحقون . فالفرد يمكنه على هذا النحو أن 
يعاين أنه يكابد الحاجة الشديدة إلى أن يبول بدءأ من عتبة معينة . وفي الطور الثاني 
من التجربة » يتلاعب المجرب دون أن يعلم المريض بجهاز القياس ويزور النتائج 
التي تظهر على المرقم : وسيعلن هذا المرقم ضغطا مرتفعاً في حين أن النتائج ضعيفة 
أو معدومة في حقيقة الأمر . فالفرد يظهر حاجته إلى أن يبول تبعاً للأرقام المسجلة 
على المرقم . إن هذه الأرقام أصبحت منبهات شرطية . (انظر في هذا المعج : التعلم 
بالتغدية الراجعة اليوية). 

G.G.S. 
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F: Monoaminergique منتج الحموض الأمينية الأحادية‎ 
En: Monoaminergic 


D: Moneaminergisch 


مصطلح مستخدم على وجه ا لخصوص في العلم الصيدلاني للجملة العصبية 
المركزية لوصف العصبونات التي تحررء تحت تأثير إثارة» على مستوى براعمهاء إما 
الكاتيكولامين (أي واحدا من هرمونات قشرة الكظر أو بشيرهاالمياشر: 
الأدرينالين النورادينالين الدوبامين)ء وإما السيروتونين (31 -5) (انظر فى هذا 
المعجم: الکاتيكولامين › الو سيط أو اللاقل الكيميائي. الو صلة العصبية) . : 


M.S. 
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0 تیسو ري (ماريا) Montessori (Maria)‏ 


عالمة بيداغوجياء إيطالية رشيارافيل 1870 - نورد ويجك أن زي 
البلدان المنخفضة . 1952) . 

أحدث عام 1907ء بدافع من ماريا منتيسوري» أول بيت للأطفال في رومةء 
حيث يكنها أن توسّع على الأطفال الأسوياء نظامها التربوي . ويستند هذا النظامء 
المستوحى من أفكار فريديريك فروبل (1825-1782) الخاصة بالتربية الحسية» ومن 
بحوث جان ريتار (1838-1774) وإدوار سوغان (1880-1812). أقول : يستند هذا 
النظام إلى ثلاثة مبادىء أساسية : حرية الشخص» ومساعدته واحترامه. 


وتنزع جهود ماريا منتيسوري إلى إيجاد وسط ملائم لللموٴالجيد لدى 
الطفل ء الذي تحكمه قرانينه السيكولو جية البيولوجية الخاصة . وإذ تعتبر أن لكل 
تلميذ شخصيته التي ينبغي للمربي أن يكتشفها ويفتحهاء فإنها ترفض كل تعليم 
ينشد أن تصاغ نفس الطفل وفق قالب معين» وتوصي بإحداث صفوف يكن أن 
يشبع كل طفل فيها حاجاته إلى العمل والتجريب. وسيكون الأثاث» أول الأمرء 
متكيفا مع قامة التلميذ وإمكاناته الجسمية» حتى يكون بوسعه أن يستخدمها 
استخداما حراء دون اللجوء إلى عون الراشد؛ فالطاولات والكراسي ستكون إذن 
صغيرة وخفيفة» والمغاسل وخزائن ترتيب أغراضه وفق ارتفاعه . وستكون المواد 
وافرة وجذابة ؛ وسيفيد من فاعليات العمل (الربط» التزرير التثبيت بلوالب» 
تحويل السائل من إناء إلى إناءء إلخ). ومن الفاعليات المدرسية (العد بالعدادات 
والأعوادء وقياس الأطوالء والارتفاعات» والأوزانء والحجوم» والسعات»ء 
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إلخ). وستولى المواة الحسية اهتماماخاصاء ذلك أن المعرفة إنماتولد من 
الإحساس؛ فستكون كل حاسة إذن موضع تربيةء ويذرب الطفل على أن ييز ء 
قمييزا يتعاظم دقة» الأصوات (الارتفاع والجرأس)ء والروائح» والألوان. 
والإحساسات اللمسية (الناعم والخشن. . .) والذوقية (المالح»ء الحلوء المر» 
الحامض . . .). ولن تكون التربية العضلية مهملة ؛ فالطفل سيتعلم السيادة على 
جسمه بتحليل الحركات والسير على خط أو شكل إهليليجي مرسوم على الأرض› 
وهو صامت (درس الصمت)» إلخ . وتريد ماريا منتيسوري أن تجعل الطفل لا 
يكتسب المعنى المشخص فحسب» ولكنه يكتسب أيضا بعض القيمء كالميل إلى 
الدقة والفخر بالعمل المتقن . 

وبا أن طريقة ماريا تباشر عملها بدرجات متوالية» في نظام صارم (مثال 
ذلك أنها تجعل بداية تعلم الكتابة بعد تعلم القراءة)ء وأنها لا تهيىء مكاناً للرسم 
الحر» لأن الرسم ينبغي للطفل أن يتعلمهء فقد لامها بعضهم على أنها مغالية في 
الصرامة وعلى آنها تحول دون أن تعبر عن نفسها عفوية الطفل . وخشيت بعض 
الانتقادات الأخرى» على العكس» أن تكون هذه الطريقة خميرة فرضى 
واضطراب لأن التلاميذ أحرار بمغالاة (وهذا هر السب الذي جعل هتلر في ألمانية 
عام 1935 وموسوليني في إيطالية عام 1936. يغلقان مدارس منتيسوري). ولکن 
مثل هذه المدارس عديدة في أوروبة والولايات المتحدة الأمريكية» ويوجد حاليا 
رابطة عالمية منتيسورية مركزها أمستردام. 

J.S.T. 
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F: Psychoanaleptique منشط نفسي‎ 
En: Psychoanaleptic drug 
D: Psychoanaleptika 


مادة كيميائية قادرة على رفع القوة الذهنيةء أي على تبيه الوظائف النفسية 
الخلفة . 

غغيزء بين المنشطات النفسية» منبهات المزاج thymoanaleptiques)‏ مضادات 
الاكتئاب)ء كالإييبرامين ومثبطات وحيدة الأمين الأوكسيداز » والمقويات الذهنية 
(ch0t0n¶»e5رsم).‏ التي تنمي التيقظ» والفاعلية العامة والمردودالعقلي 
والذاكرة. ونجد» فى هذه الزمرة الأخحيرة» منبهات التيَظ )sئnooanaleptique(«‏ 
ومتقدم الرتل هو الأمفيتامين» والمنبّهات العصبية ء التي يشل في عدادها الكافيئين 
ومشتقاته وكذلك الستركئين» وأخيرا ا مهات النفسية» التي تجمع المنتجات الأكثر 
تنوعا: مغنیزیوم» غلوکوز» حمض الفوسفور» فيتامينات .٤‏ 812. ۴۴...» 
الهرمونات الذكريةء مستخلصات الغدة الدرقيةء مولدات الأوكسيجين وغددات 
الأوعية الدماغية . (انظر في هذا لمعجم : علم النفس الصيدلاني › المغير النفسي). 

M.S. 
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F: Contraception, Régulation des nais ( منع احمل‎ 
sances تنظيم الدسل‎ 
En: Birth control 

D: Geburtenkontrolle 


عمل مخصص لمع الإنجاب مؤفاً. 
مصطلح منع ا لحمل المنسوب إلى الاقتصادي الفرنسي ألفريد سوفي (مولود 
عام 1898) يدل على واقع معقد نتائجه سيكولوجية» اجتماعية» أخلاقية 
وسياسية» في وقت واحد. ففي البلدان الساثرة في درب النموء حيث التوسع 
الديوغرافي أسرع من إنتاج الغذاء والتصنيع› يكون تنظيم النسل ضرورة قاهرة 
وملحة . إنه أصبح في البرازيل› والهند» والصين› على سبيل المثال» مشكلاً 
وطنيا . فالفلاحون الأطباء في الصين› حيث يوجد مليون من «الأطباء حفاة 
الأقدام؟ المتجذرون بقوة ةذ في الوسط الريفي» يؤدون دورا ذا أهمية في التخطيط 
الأسري» إنهم ينظمون على نحو منتظم جلسات تربوية ودعائية يعرضون فيها 
مزايا ازدياد ديوغرافي مخطط وأساليب شتى في هنع الحمل» ويوزعون مجانا 
حبوب منع الحمل ويضعون موانع الحمل المختلفة» ويارس الذين اكتسبوا منهم 
تجربة كافية عمليات العقم عندما يطلب إليهم ذلك . 

ولكن منع الحمل- المعروف منذ أقدم العصور» كما يشهد على ذلك بعض 
وثائق البردي المصرية - لم ينطلق انطلاقته في البلدان المتخلفة» بقصد مراقبة التفجر 
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الديوغرافي٠‏ بل انطلاقته كانت بصورة مفارقة ٠‏ في الأم الأغنى والأكثر تطورا. 
فلم تكن مراقبة الولادات. في الولايات المتحدة. التي نمت في نهاية الأربعينات 
بتأثير شخصيات كالدكتور أبراهام ستون. ذات سمة مالتوسية ولكنها كانت 
تستجيب لهواجس من النسق السيكولو جي : الانسجام الجنسي بين الأزواج وأمومة 
سعيدة» بصورة أساسية. ° أ 

وكان منع الحمل» خلال زمن طويل» موضع مكافحة من حكوماتنا التي 
كانت تخشى أن يعرض التوازن الديوغرافى للأمة إلى الخطر . فكان قانون 1920ء 
في فرنسة» تعسياً إلى درجة لم يكن يحظر الدعاية منع ا لحمل فحسب» ولكنه كان 
يحرم أيضا كل إعلام يتناول مانعات الحمْلء إذ جعل ذلك جرية» شأنه شأن 
الإجهاض . وهكذا عاش أزواج جنسية يكتنفها القلق خلال عقود من السنين. 
حيث كان مكنا أن يفضي كل جماع إلى ولادة غير مرغوبة» وكانت الوسائل 
الهزيلة التي يحوزونها لتجتب الإنجاب (الواقيات المذكرةء الجماع الممحفظ أو 
الجماع غير الكامل) قد بانت بسرعة أنها غير كافية ولا مأمونة تماما . 

وود الأمل في لحظة من اللحظات مع كشوف الطبيب النسائي الياباني 
كيزؤساكو أو جينو (توغوهاشي» محافظة إيشي» 1882- نيثيغاناء 1975) 
والاختصاصى بالتوليد النمساوي هرمان كنوس (1970-1892). التي تتناول دورة 
الإباضة . ولكن التجربة مالبشت مبكراً أن بينت حدود هذه الطريقة وارتياباتها 
(7إلى 38 بالمئة من الإإخفاقات حسب الراقات الاجتماعية المدروسة). وكان مشكل 
الإنجاب الواعي قد ظ ل أحد المشكلات الأكثر اتصافا بأنها شائكة ومرهقةء 
مشكلات ترتبط بها كثير من المآسي الأسرية : البرودة ا لجنسية لدى المرآة التي كانت 
تخشى كل اقتراب جنسي ؛ الخلاف الزوجي؛ الإأجهاض (كانت وزارة الصحة 
العامة في فرنسة قد قدرت عام 1973 ب000 300 إلى 000 400 عدد حالات 
الإجهاض ال حارية خفية) . وشرعت الدكتورة ماري أندره لاغرواويل - هاله» التي 
حرك مشاعرها بؤس زبوناتهاء في تشجيع مراكز التربية والتعليم للتخطبط 
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الأسري» التي ما لبشت أن تكاثرت في كل البلاد . وانتصرت المعركة» أخيراً» من 
أجل أمومة سعيدة على كل الموانع وأفضت إلى قانونين خاصين بتنظيم الولادات› 
قانون 28 كانون الأول (ديسمبر) 1967 وقانون 4كانون الأول (ديسمبر) 1974 . 
وفي حين ينظم الأول منع الحمل» يعمل الثاني على تحرير شبه كلي لهذا المنع إذ 
طور الإعلام» وألغى البطاقة ذات القسائم التي نص عليها التشريع السابق» ونص 
على أن يسدد الضمان الاجتماعي مصروفات مانعات الحمل» وأخيرا جعل من 
تنظيم الولادات إحدى المهمات الطبيعية للمراكز الموجودة في المحافظات لحماية 
الأمومة والطفولة. وانتشرت منتجات منع الحمل» بدءأ من هذه المرحلة» انتشارا 
واسعاً فى الناس عامة» وكل امرأة يكنهاء إذا رغبت» أن تختار اختيارا حراما 
يناسبها من هذه المنتجات على نحو أفضل . فمعظمهن يفضلن مانعات الحمل الفمية 
(«حبوب») التي ينسب اكتشافها (1956) إلى عالم الخدد الأمريكي غريفوري 
بنكوس (1903 - 1967)؛ ونجوعها مطلق على وجه التقريب» ذلك آنها توقف 
الإباضة» إذ تكبح إفراز اللحرضات داخل الرحم» التي لا تتجاوز نسبة إخفاقها 
1إلى 3با ئة ؛ وتستخدم كثيرات منهن الأجهزة السدادة كالحاف أو الغلاف العنقي 
(الذي يتكيف مباشرة مع عنق الرحم). 

وليس منع الحمل»ء على الرغم من كل هذه الضروب من التقدم التقني 
وتشريع مناسب» مقبولاً بصورة كلية» وكثيرات من النساء يسلكن كما لو كن 
يجهلنه. وهذا التصرف» لدى بعضهن» يخضع لبواعث آخلاقية دينية ؛ وذو 
علاقة » لدى بعضهن الخر» بضرب من انشغال البال الغامض الذي يعبر عن نفسه 
با لخشية من الوقوع في المرض (سرطان)ء وتساقط الشعر (الحاصة)ء أو ولادة 
أطفال مشوّهين أيضاً؛ زلدى بعضهن» أخيرا يكون هذا التصرف مشروطاً 
بالعداوة لأزواجهن. ولكننا نجد أيضاً خحلف هذه الأقرال» على الغالب» أسباباً 
أخرى خفية» غامضة حتى على شعور المعنيات» هي من مجال الإثمية (آيكن أن 
ينال المرء لذة دون أن يتعرض للخطر؟) أو من مجال عقدة الخصاء (الحصول على 
طفل لبلوغ كمال الوجوه). ' 
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وسيتيح إعلام أفضل للناس عامة » دون أي شك. أن يشمل منع الحمل أكبر 
عدد من النساء» منع تتجاوز مزاياه مجرد تنظيم الولادات . إنه أفضل وقاية صحية 
من الإجهاض أيضا وهو بفعل المراقبة الطبية الذي يسهم في تأسيسهاء يتيح 
الكشف المبكر للسرطانات التناسيلة والأمراض الزهرية . وعلى هذا إغا استطاع 
بعضهم» في الو لايات المتحدة الأمريكية » أن يكشف عن داء السيلان لدى 4,3 بالثة 
من مستشيرات مراكز «القخطيط الأسري»» عام 1971. وأخيرأء إن منع الحمل 
يشجع الانسجام الجنسي بين الأزواج ويتيح للمتحد الزوجي أن يزدهر في ا لحب . 
(انظر في هذاالمعجم:الإأجهاض› الأسرة. الحمل» تحت المهادء الطفل غير 
المرغوب). 

N.S. 
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F: Reflexe المعكس‎ 


En: Reflex 
D: Reflex 


ارتكاس غير إرادي» مباشر وميكانيكي › لعضو حي (عضلةء غدةء إلخ) 
على إثارة خاصة. 

توجيه ضوء للعين يسبب تقلص البؤبؤ (منعكس ضوئي محرك)؛ ضجة 
عنيفة مفاجثة تجعل العين ترف (منعكس قوقعي جفني)؛ تذكر وضع انفعالي معيش 
سابقا يسبب تسارع النبض (منعكس نفسي قلبي). إلخ . فا منعكسات استجابات 
مستجيب أو زمرة من المستجيبات لتنبيه مستقبل معين ؛ وتنجم عن فاعلية معقدة من 
المراكز العصبية؛ إنها مشتركة بين كل الأفراد في نوع واحد. ونسميها منعكسات 
«فطرية» أو منعكسات مطلقة لتمييزها من المنعكسات ال مكتسبة أو الشرطية التي 
أوضحها ودرسها إیفان بيثروفيتش بافلوف (1936-1849) والذين أكملوا تجاربه . 

وأنجز دراسة المنعكسات للمرة الأولى» نحو عام 1730ء عالم الطبيعة 
الانغليزي ستيفین هالز (بلیکسبورن» كنت ۰1677 تدنغتون» ميدليسيکس»› 
11 ) الذي لاحظ أن قائمة الضفدع المفصول رأسها كانت تتقلص عندما كانت 
توخز بدبوس . وأوضح» فیما بعد» فرائسوا ماجندي (بوردو» 1783سانوا» سین» 
-واز» 1855)» وظائف الجذور الظهرية والبطنية لأعصاب النخاع الشوكي› 
وظائفها السريعة الحساسية والحركية . ولكن السيد شارل سكوت شيرائغتون 
(1952-1852) هو الذي افتتح العهد الحديث لدراسة المنعكسات . وبرهنت تجاريه 
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من جهةء كما تجارب بافلوف. على أن المنعكسات النخاعية تابعة للبنيات العصبية 
العلياء وعلى أن هذه البنيات العصبية» من جهة أخرى. وهبت ضربا من المرونة 
الوظيفية اللافتة للنظر (انظر في هذا العجم: المعكس الشرطي الإشراط). 

G.G.C. ۰ ٍ 
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F: Relexe Conditionnel المعكس الشرطي‎ 


En: Conditioned-reflex 


D: Konditionierter reflex, Bedingter reflex 


ارتكاس تعلمي للعضوية يرتبط بشرط قائم مسبقاً. 

المنعكس الشرطي استجابة مكتسبة لثير حيادي بصورة بدثية ولكنه شحن 
بالدلالات بفضل ترابطه التمهيدي المتكرر بمنبه مطلق. وهذه الظاهرة› التي درسها 
دراسة منهجية إيفان ب : بافلوف (1936-1849)ء يعرفها منذ زمن طويل كل 
المروضين في العالم . ولكي نعلم دببة المعرض أن ترقص» نضعها على صفيحة 
ساخنة ونعزف لها نغماً بالمزمار في الوقت نفسه . وسيكفي النغم» فيما بعده 
لنجعلها ترقص. 

وکان کلود برنار (1813- 8 ) قد لاحظ › على المستوى الفيزيولوجي ٠‏ 
ظاهرة ماثلة من تحويل القدرةء كان قد سمأها «منعكساً نفسياً : رؤية الغذاء» أو 
رائحته» كانت تكفي لجعل بعض الحيوانات تفرز لعابها وتحدد إفرازا للعصارة 
المعدية. ۹ 

إن!. ب. تويثميير(1902) اكتشف المنعكس الشرطي» من جهته» خلال 
بحث في المنعكس الرضفي . فامتداد الساق تسببه صدمة على الوتر الرضفي تحت 


الركبة على وجه الضبط . وكان الأفراد قد أخطروا بالصدمة بواسطة رنين جرس 
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ضربة قد عرض خلالها 125 مرةء كان امتداد الساق يحدث تلقائيأ منذ سماع 
الرنينء قبل الضربة . وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إا بدأ 
بافلوف. في بحوثه في الهمضم» يعنى با منعكس النفسي لإفراز اللعاب لدى 
الكلب . وميز بافلوف المنعكس الفطري» غير الشرطي (إفراز اللعاب يحدث بفعل 
اتصال الخداء بخاط الفم)ء من المنعكس المكتسب. الشرطي (إفراز اللعاب ناجم 
عن رؤية الخغذاء). ووجد» بفعل تعاقب من التجارب» أن الارتكاس اللعابي ييكنه 
أن يكون مشرو طا بأي مثير على وجه التقريب : علامة موسيقية ٠‏ إنارة قصيرة المدةء 
تبيه مسي» إلخ . بل كان مكنا أن تسبَّب إفراز اللعاب إحساسات مؤلةء وذلك 
يعبر تماماعن مرونة الجملة العصبية. وعني بافلوف على وجه الخصوص 
بالاستجابة اللعابية لأنها قابلة للقياس . والواقع أننا إذا ثقبنا خداً من خدّي الكلب 
وحولنا قناة إفراز اللعاب إلى الخارج» فإن بوسعنا أن نجمع كمية اللعاب التي 
يفرزها الحيوان ونقيسها. وتبدأالمحاولات منذ أن يشفى الحيوان من العملية 
الجراحية ويألف الأماكن . فنضعه عندئذ وحده في الغرفة» واقفاً وممسوكاً بسيور» 
في حن أن المجرب يو جه التجربة من غرفة مجاورة. ويكمن هدف البحوث في 
المنعكس الشرطي في أن نلاحظ كيف تتعلّم العضوية أن تربط مجددا بين مثيرين ' 
مستقلين في الأصل وما هي» وراء ذلك آليات التعلّم. ويتيح الإشراط 
البافلوفي» والإشراط الأداتي على وجه الخصوص)» أن نحصل على ارتكاسات 
مشروطة معقدة تتجاوز الإطار محض الفيزيولوجي تجاوزا واسعاً. وأفلح بوروس 
فريديرك سكينر المولود عام 1904 على سبيل الخال ء في أن يعم حمامات تلعب 
البينغ البونغ . فكلما كانت الطيور تشرع في حركة نحو الكرة» كانت تتلقى حبة 
قمح؛ وهكذا توصل» بفعل تعاقب من التعزيزات الإيجابية» أن يجعلها تندفع 
بمجرد نقرة واحدة من منقاره . (انظر في هذا المعجم : التعلم التعزيز). 
G.G.S.‏ 
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F: Reflex (inconditionné) inconditionnel, الملعكس‎ 
En: Unconditional reflex (Unconditioned) غير الشرطي‎ 


D: Unbedingter (unkoditionirter) reflex 


ارتكاس وراثي ين على نحو ماثل لدى الأفراد من نوع واحد» في حال 
و جود بعض المغيرات . 
كهربائية على قائمة الحيوان انثناءها؛ وتنتج نفشة هواء موجهة إلى العين رفيف 
ا لجفن . وسمة المنعكس غير الشرطي ذات علاقة بطبيعة امثير وشدته . (انظر في هذا 
العجم : الإشراط). 
G.G.S.‏ 
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F: Reflexe Psychogalvanique  يئسفûنلا المعكس الغلفاني‎ 
En: Psychogalvanique reflex 


D: Psychogalvanischer reflexe 


ارتكاس عصبي نباتي مرتبط بفاعلية الجملة العصبية الودية» يظهرء وفق 
التقنية المستخدمة» إما بضرب من نقص المقاومة في الجلد عبد مرور تيار كهربائي 
واستجابة لبعض البهات (مفعول فيره)» وإما غير في الكمون الكهربائي الجلدي 
خلال تبیه ماثل (مفعول تارشانوف). 

مصطلح «منعكس غلفاني نفسي» منسوب إلى أو . فيراغو (1906.1909)» 
الذي درس الظاهرة التي اكتشفهاك. فيره (1888) دراسة معمقة. ومنذ هذا 
العصرء حدد أرسين دارسوتفال (1940-1851) الغدد المنتجة للعرق أنها المسؤولة 
عن النقص المفاجىء في مقاومة الجلد. ونحن» حالياً» قادرون على أن نوضح أن 
التعرق ليس هو المسؤول عن الظاهرة بل المسؤول هو الفاعلية قبل الإفرازية للغشاء 
الخلوي الخاص بالغدد المنتجة للعرق . والتغيرات التي لاحظها ج. تارشانوف 
(1890) موازية لمفعول فيره. فتارشانوف لا يستخدم التيار الكهربائي الخارجي ؛ إنه 
يكتفي بقياس الفارق الضعيف في الكمون الموجود بين جزأين من أجزاء الجسم› 
يربط بينهما مقياس غلفاني» وتسجيل التغيرات تحت تأثير تنبيهات شتى (فاعلية 
عقليةء انفعالات» إلخ). والاستجابة الجلدية الكهربائية » في مفعول تارشانوف 
كما في مفعول فیره» نحدث بعد كمون مدته من ثانية إلى ثلاث وتشير إلى الفاعلية 
الفيزيولوجية نفسها وتختلف الارتكاسات الجحلدية الكهربائية اختلافا كبيرامن 
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شخص إلى آخر . فليس عكنا إذن أن نقارن مقارنة صحيحة بين قياسات للأفراد أو 
بين قياسات مأخوذة في فترات زمنية مختلفة . ولكن الكهربائية الجلدية تقدم 
مؤشرات ذات أهمية لدراسة مستويات التنشيط (من النوم إلى حالات الإثارة 
الشديدة) ولدراسة الانفعالات . والاستجابة الجلدية الكهربائيةء فى اختبارات 
ترابط الكلمات» يكنها أن تكشف عن الور السيكولوجي وعن الألفاظ ذات 
الشحنة الأكبر من الناحية الوجدانية. 


N.S. 
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F: Mongolisme, Syndrome de Down المغوليةء‎ 
En: Mongolism, Down’s syndrome تناذر داون‎ 


D: Mongolismus, Down syndrom 


عرض جبلي ينمز بتأخر كيير في النمو (الجسمي والعقلي) وسيماء تذگر 
باللموذج المغولي . 

وصف إسكيرول منذ عام 1838 هذا المرض» وتلاه إدوار سوغان (1846) 
والانغليزي ج. ه. لانخدون داون» الذي وضع له اللوحة الدقيقة جدا(1866). 
والمنغولي يعرض السمات التالية : قامة قصيرة» رأسا مستديرأ ووجهاً مسطحا 
حيث تبرز وجنتاه» وعينين ضيقتين متجهتين نحو الأعلى» جبهة منخفضة › لسانا 
مشققا» أسنانا غير مستقيمة . واليدان قصيرتان مع ثنية في راحة اليد معترضة . 
والتأخر النفسي الحركي كبير : الكلام» الذي لا يكتسب قبل السنة السادسة» يظل 
فقيرا والعبارة معيبة . والخرق يترافق مع تخلف عقلي» يکنه أن يتباين من العثّهء 
في الحالات الأكثر خطورة» إلى الضعف العقلي المتوسط أو الخفيف . وترافق في 
بعض الأحيان تشوّهات حشوية لا سيّما التشوّهات القلبية » هذه اللوحة. وكان 
المنغوليون» قبل اكتشاف مضادآت الالتهاب» يوتون صغاراجداء جرآء 
حساسیتهم لاونتانات» ولم یکن ربعهم یکاد يبلغ سن البلوغ . والحياة المتوقعة لهم 

من الآن فصاعداء أكبر كثيرا. 

ويستقرالتواتر المعوستط لهذا المرس» على المستوى العالمي» عند ولادة 

واحدة من ستمئة ولادة» على الرغم من أن الإحصاءات تختلف اختلافاً قوياًمن 
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مؤلف إلى آخر . ولم يعرف منشأه إلا منذ عام 1959ء بفضل البحوث في علم 
الوراثة الخلوي التي قام بها ج. لوجون» م. غوتيةء ر. توربان. وبين الباحثان 
الأخيران في التكوين الصبغي للمنغوليين وجود زيادة للعدد المقرر في الصبغي » لا 
بد لها من أن تسب زيادة في إنتاج الأنزيات المقابلة وتصيب بالخلل على هذا النحو 
غو البيضة الملخصبة السوي . ولكن أسباب هذا الشذوذ الصبغي تظل فرضية . وتبين 
أعمال ل. س. بندوز (1963) » ج. ت. ر. بافان (1968) أن عمر الأم لا بدله 
من أن يؤدي دورا في ظهور التثليث الصبخي 21 (ثلث المنغوليين يولدون من أمهات 
تجاوزن سن الأربعين). ويقدر بعضهم أن احتمال الولادة المنغولية ينتقل من | من 
0 حتى الثلائين من عمر الأم إلى 4 من ألف في الخامسة والثلاثين ويرتفع إلى 2 
با لمئة بدءا من 45 سنة . 

والوسائل العلاجية الموجودة لدينا غير كافية إلى حد كبير لمساعدة الأطفال 
النغخوليين وأسرهم . ولهذا السبب ينبغي الإلحاح على الجانب البيداغوجي من 
عملنا. إن تربية خاصة ستباشرها الأسرة في وقت مبكر ويتابعهاء بالاتفاق مع هذه 
الأسرة وفى إطار مركز طبى بيداغوجى (حياة خارجية أو نصف داخلية)» فريق" 
متخصص . (انظر في هذا المعجم: تصنیف الصبغيات › اللليث الصبغي ) . 

N.S. 
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F: Thalamus الماد‎ 
En: Thalamus 
D: Thalamus 


اسم أطلقه غائيان على نوى الادة الرمادية الواقعة في الدماغ البيني رقاعدة 
الدماغ الأعلى)» عبد التقاء الدماغ البيني و كلا نصفي الكرة الدماغية رالدماغ 
الانتهائي). 

يتألف المهاد (المسمى أيضاً باسم «الراقات البصرية٠)‏ من كتلتين بيضاويتين 
بطول 4 سم » وعرض 2سم» وارتضاع 5 وینبسط متناظراً من جانبي البطين 
الثالث. ويحيط الوجه الداخلي لكتلتي المهاد بتجويف البطين الثالث» الذي يكون 
هذا الوجه الداخلي جداره الجانبي ؛ والوجه الخارجي ذو علاقة بالنواة المذنبة 
والمحفظة الداخلية التي تفصلها عن النواة العدسية . وللمهادء في نهايته الخلفية› 
انتفاخ» الوسادةء وحدبتان صغيرتان» والجسمان الركبيان الداخلي والخارجي . 
فا لجسم الركبي الداخلي أو «الحسم الركبي الأوسطة مرحل الدروب السمعية؛ 
والجسم الركبي الخارجي أو «الحسم الركبي الجانبي» مر حل الدروب البصرية. 

وللمهاد بنية معقّدة جداً. إنه يتألف من عدد من الثوى الرمادية (مراكز 
عصبية) ذات شكل غير منتظم» ينفصل بعضها عن بعضها الآخر بصفائح من المادة 
البيضاء . ويتلقى المهادء بوصفه المر كز الحقيقي لتلاقي جمل الجسم الحساسةء أليافا 
واردة من النخاع الشوكي» وجذع الدماغء والمخيخ» والحسم المخطط› والقشرة 
الدماغية» والدماغ البيني» ويرسل أليافا صادرة إلى كل مناطق القشرة الدماغية 
تقریبا .۔ 
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ف الاليساف الواردة تقود رسائل الحساسيات العامة (أعصاب حساسة) 
والرسائل الناشئة من أعضاء الحواس (الأعصاب الحسسية) . و الألياف ذات المئشأً 
النخاعي تنقل الإحساسات اللمسية الخشنة ٠‏ المؤلة والحرارية ؛ والألياف الناشثة من 
جذع الدماغ (نوى غول وبورداخ) تنقل الحساسية العميقة الشعورية والحساسية 
اللمسية المرهفة (أي التى تتضمن تايز دقيقا فى الشدة والنوعية)؛ والألياف من 
منشأ الدماغ البيني تقود الإحساسات الشمَية بواسطة الحزمة الحلمية المهادية» حزمة 
فيك دازير ؛ وتر الانطباعات البصرية بالعصيبة البصرية. 

وتنقسم الألياف الصادرةء المنطلقة من المهادء إلى ثلاث فرق أهمهاء الفرقة 
القشريةء تتألف من السويقات المهادية القشرية الأماميةء الخلفية» العلوية 
الخارجية » السفلية الخارجيةء السفلية الداخلية . فالسويقة الأمامية تنقل إلى القشرة 
الجبهية تلك الإحساسات المؤلة » إذ تؤمن على هذا النحو امتثالها النفسي . وعندما 
يجري استئصال الفص لإلغاء تناذر مؤلم يقاوم كل مداواةء فإن هذه الألياف إغا 
هي التي تقطع ء ذلك أن الإسقاط للاألم يمنع على هذا النحو. وتقود السويقة 
العلوية الخارجية نحو القشرة الجدارية تلك الحساسية الخارجية الاستقبال (التي 
تخبر العضوية عن العالم ا لخارجي) و الحساسية ذات الاستقبال الداخلي 
الشعوري» التي تشرح العمل الوظائفي لمختلف الأعضاءء لا سيّما الفاعلية 
العضليةء وموقع الجسم في المكان . والسويقة الخلفيةء المسمًاة أيضاً «اشعاعات 
بصرية٠‏ لغراتيولهء تنقل الانطباعات البصرية إلى الفص القفوي ؛ والسويقة الدنيا 
الخارجية تقود الإحساسات السمعية إلى القشرة الصدغية ؛ وتنتهي السويقة الدنيا 
الداخلية في قشرة الدماغ الشمي» الشمَي والنباتي معا . 

وتبرز النوى الجانية الظهرية واحفظة منفرجة الساقين على الفصوص› 
الجداري والقفوي والصدغي » التي تكون قشرة «المخطط الجسمي». وأخيراء يعزى 
إلى النواة الوسطى الظهرية دور ذو أهمية في التعبير عن الانفعالات» في حين آن 
ا لجملة المشبكة المهادية » ذات العلاقة المباشرة مع التكون الشبكي للنخاع الشوكي 
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وجذع الدماغء هي مركز التيقظ ؛ إنها تؤدي دورا أساسياً في ظاهرات البقظة 
والنوم. 

وكل إصابة للمهاد ترافقها اختلالات خطيرة تمع في «تناذر مهادي" 
وصفه» عام 1905ء جول جوزیف دیجیرین (جنیف 1849- باریس ۱917) 
وغوستاف روسي (فيفي» 1989- باريس 1948). وهذا التناذر يتميّز على وجه 
ا لخصوص بنقص في الحساسية العميقة ٠٠وبنقص‏ أقل في الحساسية الحرارية 
واللمسية؛ بمغالاة و في الحساسية المؤلة التي تسبب ارتكاسات محركة وحشوية لا 
تتناسب مع شدة الملبه المؤلم؛ بآلام تلقاثية شديدة» لاتحتمل على الغالب وذات 
تموضعات متعددة . أضف إلى ذلك ملاحظة اضطرابات بصرية › وضروب عابرة 
من الفالج» وحركات مشتركة» وعمه التوجه والحركات الرقصية الكنعية على 
مستوى الأطراف . 

ويؤدي المهاد دور أساسيا في العمل الوظائفي للدماغ الأعلى ذلك أنه 
يتدخل معا في الوظائف المحركة» ووظائف الحساسيةء والوظائف الحسية والنباتية 
للعضوية › في النوم والتيقظ› > في السلوك الوجداني› وكذلك في وظيفتي الدمجح 
والترابط . ! 

M.S. , C.ME. 
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._ F: Horaires de travail مواقبت العمل‎ 
En: Time of Work 
D: Arbeitszeit 


توزيع أزمنة العمل اليومية. 

لأسلوب توزيع العمل بالنسبة إلى الراحة. تأثير على توازن العامل 
ومردوده» تأثير يدرسه علماء النفس باهتمام منذ بداية الستينات . وشاغل تحسين 
الشروط لحياة الإنسان في العمل» والمشكلات العملية التي يطرحهاء وتزاحم 
جمهور المستخدمين في الأوقات نفسها والأماكن ذاتها (صعوبات النقل وإيجاد 
الأمكنه لوقوف السيارات) حضت الاختصاصيين على البحث عن أفضل استخدام 
للرمن . فالمواقيت المستخدمة عادة غير ملائمة للعمال وهي مجحفة بحقهم في 
بعض الأحيان . وهكذا فإن الأسلوب المسمى (8-3) يزرع الخلل في إيقاع الحياة 
الطبيعي» على المستوى البيولوجي (نوم» راحة) والمستوى الاجتماعي (لقاءات› 
أوقات فراغ) على حدأسواء . إنه أسلوب يولد التعب ويزيد» لهذا السبب» 
احتمالات الحوادث . والزمن الذي يضيعه كل مستخدم في إيقاف سيارته في مرآب 
أو موقف (20 دقيقة في اليوم صباحا) أو ليصل إلى مكان عمله (تلزم 45 دقيقة حتى 
يتو جه بالمصاعد الآلاف السبعة من الأشخاص الذين يعملون فى بناء باريسى من 56 
طابقا)» هو الذي قاد المسؤولين فى بعض المشروعات أو الإدارات إلى تأسيس 
الميقات المغير . ويتضمن هذا الميقات ثلاث مراحل : مرحلة ثابتة » كل المستخدمين 
خلالها حاضرون في المعمل أو المكتب؛ مرحلتين متغيرتين» مرحلة تسبق المرحلة 
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الأولى ومرحلة تليهاء وكل فرد ييكنه خلالهما أن يختار الفترة التي يبدأ فيها عمله 
أو ينهيه. اختيارا حرآء شريطة أن يكمل عدد الساعات التى ينص عليهاعقده. 
وهذا النظامء بمروته» ينح العامل إذن شعورا بحرية كبيرة ويتيح ٠‏ في المنازل» 
حيث يشغل الأب والأم وظيفة» أن يؤمن على الأقل حدا أدنى من الحضور قرب 
الأطفال . وهذا الترتيب لمواقيت العمل قائم الآن في سويسره» حيث 30 إلى 40 
با نة من الأجراء يفيدون منه. وكان» عام 1975ء مستخدماً بفرنسة في 800 
مشروع ؛ وفي 500 بريطانية العظمى. لا سيما في مشروعات التأمين. ويمدرء في 
ألمانية» أن ثلث الشر كات و 60 بالمئة من الإدارات» تبنت الميقات المتغير . و25000 
مستخدم في مشروع فیات› في إيطالية› یکنهم أن يحددواء وفق ما يناسبهم › 
وقتي الوصول والذهاب . وهذاالنظام مجهول في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وللميقات المتحرك نقاده أيضاً . إنه غير مكن التطبيق في العمل المسلسل للقطع 
الثقيلة ؛ ويفترض هذا النظام نظاماً دقيقا من المراقبة لساعات الحضور. 
N.S.‏ 
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` F: Mort الموت‎ 
En: Death 
D: Tod 


التوقف النهائي للوظائف اليوية» وظائف عضوية. 

موت الإنسان يتحدد من الآن فصاعدا بالعمل الوظائفي للدماغ (مخطط 
الدماغ الكهربائي «المستوي))» بعد أن كان يتحدد بتوقف القلب والتنفس . والواقع 
أن الأنسجة العصبية هى الوحيدة التى لاتتجدد» وليست أية حياة علاقة مكنة دون 
الفاعلية الدماغية . والموت أحد المعطيات الأساسية» معطيات الواقع . ومنذ أن 
يحتاز الموجود الإنساني ذلك الشعور بسمته التمية» فإنه يبذل جهده ليألف هذه 
الفكرة ويجعل تحملها مكنا . والاعتقاد بحياة في الآخرة أو بالتقمص»› وكذلك 
الرغبة في خف على سبیل المثال» یشکلان جزءا من محاولات تنشد أن تخفّف 
السمة التي تسبب الحصر» سمة الموت. وتستمتع بعض الشعوب بالموت» 
كالأسكيموء ذلكم أنهم مقتنعون أن حياة سعيدة تنتظرهم . ويصعب» بل يتعذر» 
أن يتخيل المرء موته الخاص؛ أي الفقدان النهاثي لفرديتهء وانعدام الذات»› ذلك أن 
كل فرد مقتنم بصورة لاشعورية أنه خالد. وموت موجود عريز يسبب الأسى 
دائماً» أسى يتجاوزه الرء» على نحو طبيعي» بعد بعض من الزمن. ويسمي فرويد 
السيرورة النفسية الداخلية التي بفضلهانفلح في قبول هذاالفقدان: «عمل 
الحداد». ويز جون بولبه ثلاثة أطوار في هذه السيرورة: يظل الفرد في البداية 
متمرکزا على الفقيد. ولكن الغياب الدائم لهذا الفقيد يسبب خيبة أمل ممزوجة 
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بالعدوانية والحزن. وتكمن المرحلة المانية في ضرب من التخلي عن أن يجد 
موضوع التعلق مجدداء اموضوع المفقود؛ وعندما تنوقف هذه الجهودء يحدث 
ضرب من فقدان التنظيم لدى الشخصيةء يرافقه الألم واليأس . والطور الثالكث 
طور إعادة التنظيم» ذي العلاقة معا بصورة الشخص المتوفى وبصورة موضوع 
حب موضوع جديد. وقديحدث مع ذلك ألايتحقق عمل الحداد بصورة 
صحيحة. فالأفرادء في هذه الحالء يمكنهم أن يرتكسوا ارتكاسات مرضية› 
كحالات الاكتثاب» وأمراض نفسية جسمية» أو أعراض تحول هسيتري (فقدان 
البصرء شللء إلخ). ويصبح الموت لدى آخرين» عاجزين عن أن يعيدوا تنظيم 
وجودهم» أمرأ مرغوبافيه» وذلك ما يشرح بعض حالات الانتحار أو النسبة 
المرتفعة لعدد حالات الوت الملاحظة لدى الأرامل من الجنسين» خلال السنة الأولى 
التي تلي موت أحد الزوجين . والرعب من الموت تابع للقيمة التي ترتبط بالوجود. 
فإذافقدالمرء سبب وجوده» فإن اموت يصبح مرغوبا فيه . وعلى هذ النحو إغا 
انطفأت جماعات كاملة من السكان الأصليين لميلانيزية » وبولينيزية وتاسماني» 
خلال فسحة زمنية قدرها جيل» جرآء الاستعمار الأبيض . (انظر في هذا المعجم: 
المغاقفةء غريزة الحافظة على البقاءء الإبداعية الفنية ء الخطط الكهربائي للدماغ). 

` NS. 
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F: Gène لمورقة (الجيدة .ر‎ 
En: Gene ٠ ) 


D: Gen 


مصطلح حدده» عام 1911ء عالم الوراثة الدنيمار كي ويلهلم لودفيغ 
جوهانسن (كوبهاغن » 1857 - كوبنهاغن » 1927). أنه وحدة تسموضع في 
نقطة معينة من صبغي وهي مسؤولة عن نقل سمة معينة من جيل إلى جيل . 

كل خلية من خلايا العضوية تحمل عدة عشرات الآلاف من المورثات»› كل 
منها جزء من الحمض الريبي النووي المنزوع الأوكسجين .۸.0.۸ء الذي يحتوي 
نحو ألف نوويد. وكل مورئةء مورثة متميزة بتعاقب نوعي تترتب النوويدات 
بحسبه» توجه ترکیب بروتیئون» ولاسیما بروتیئین الأنزیات . ویزدوج .۸.5.۸ 
خلال الانقسام الخلوي» ونحصل» انطلاقا من خلية بدئية » على خليتين لهما المادة 
الوراثية نفسهاء وذلك أمر يشرح أن لكل الخلاياء لدى الإنسانء مورثات 
اللاقحةء المورثات نفسها. وإذا حصل خطأ خلال ازواج .۸.5.۸ء فالأمر يكون 
طفرة؛ وحتى لو أن الخطأ لاينص ب إلا على قاعدة واحدة» فذلك يكفي لتعديل 
الرسالة الوراثية بل يؤدي في بعض الأحيان إلى اضطراب ذي أهمية» إلى» على 
سبيل المثال» مرض إيفار أسبجورن (1888- 1973) أو إلى الفنيل سيتونوري»› 
الناجم عن غياب الأنزي الذي يتيح عادة استخدام الفنيل ألانين والمسؤول عن 
التخلف العقلي . وصبغيات زوج واحد يكنها أن تحمل» في نقطة معينة» نفس 
المورثة أو ء على العكس» مورثات ذات الوظيفة نفسها ولكن لها مفعو لات مختلفة 
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تسمى ألائل أو مورات ألائلة الشكل . ففي الحالة الأولى ٠‏ نقول إن الفرد متجانس 
اللاقحة فيما يخص المورثة المعنية ؛ وفي الحالة الشانية » نقول متخاير اللاقحة. 
والأليل الذي يظهرء في حال تغاير اللاقحةء يحمل سمة غالبة» والأخر الذي 
يستم ر موجودا في حالة الكمون»ء يحمل السمة المخنحية . (انظر في هذا المعجم : 
.۸ (الحمض الريي النووي المزوع الأر کسجین] , .۸.۸.۸ [اخحمض الريي 
النووي]» النموذج الأصلي أو الوراثي» النموذج الظاهري. اللاقحة). 

M.S. 
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F: Morphine المورفين‎ 
En: Morphine,Morphia 
D: Morphin, Morphium 


شبه قلوي رليس من الأفيون صيغته الكيمياية وه و۴1 C7‏ . 

الكيميالي الفرنسي أرمان سوغان (باريس» 1767 - باريس» 1835) عزل 
الورفين عن الأفيون» ولكن الكيميائي الا ماني ولهلم سيرتورتر(نوهوس» قرب 
بادربوزن» 1783 - هاملن» 1841) هو الذې درس خصائصه وأطلق عليه اسمه 
(181), ويؤذر المورفين على القشرة الدماغية . إنه مخدر قوي كان قد استخدم» 
بهذه الصفة » استخداما واسعا خلال حرب عام 1870 و 1914 . واكتشفه المدمنون 
على المخدرات السامة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وانتشر استعماله› 
بدءامن عام 1851 مع اختراع المحقنة تحت الجلدية» اخحتراع الطبيب الفرنسي 
شارل غابریل برافاز (بون- دو - بوفوازان» 1791 - لیون» 1853), 

ويحس الفرد» خلال الحقنة الأولىء بغبطة كبيرة وهناء داخلي عظيم» 
يجعلانه في بحث عن العزلة وعدم الحركة. ولكن الإحساسات اللذيذة لا تابث أن 
تزول» ويكثر المدمن» حتى يجدها مجدداء من عدد الحقنات إكثارا يائساء إذ يستقر" 
في حالة من التبعية يصعب عليه جدأأن يقلع عنها,. ويتيح اكتشاف المورفينات 
العمضوية ( 1976-1975).ومستقبلاتها أن نجازف بفْرّض شارح لهذه الظاهرة: 
الإعطاء المألوف» إعطاء المستحضرات الأفيونية ء يوقف إنتاج المورفينات العضوية› 
ویسبب»› بالتلازم؛ تكاثر مستقبلات المواد المورفينية . ومن هذاالوضع تولد 
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ا لحاجة . وبوسعنا أن نتساءل لاذا لا تكون العضوية في حالة من التبعية لمنتجاتها من 
المورفينات ذات المنشأ الداخلي والتأثير المورفيني في حين أنها تصبح في حالة من 
التبعية للمورفين. والجواب هو أن المورفينات العضوية تتحرر على نحو متقطع 
وأنهاء» على عكس المورفينء تظل حيَّة خلال مدةقصيرة جدأ. والواقع أن 
المورفينات العضوية يطرأ عليهاء عند الاتصال بالأنسجة» تأثير أنزم الأنكيفالينازء 
يحوكها إلى أجزاء غير فاعلة» وليْست هي حالة المورفين. ويسبب المورفين» بجرعة 
قوية» اضطرابات عصبية نفسية وعضوية . فهو على وجه الخحصوص يزرع 
اللاضطراب في العمل الوظائفي الغدي العصبي ويعوق أيض السكر . انظر في هذا 
المعجم: الخدرء المورفين العضوي » الهيرويينء الأفيون). ٠‏ 

N.S. 
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F: Endorphine الم رفين العضوي › الأندورفن‎ 
En: Endorphin 
D: Endorphin 


مادة ببتيدية ناشئة عن العضوية ذاتهاء خصائصها الصيدلانية هي خصائص 
المورفين. 

ملاحظتان متكاملتان سبقتا اكتشاف المورفينات العضوية . أتاحت الأولى 
(رينولدز» 1969) وضع الفرض الذي مفاده أن العضوية تنتج موادها الخاصة التي 
تسكن الألم . والواقع أننا إذا حرضنا جذع الدماغ والمادة الرمادية المحيطة بقناة 
سیلفیوس لدی حیوان تحریضا کهربائیاء فإن هذا الحیوان يصبح غير حساس للالم 
كلياً . والملاحظة الثانية ناجمة عن استخدام مواد مشتقة من المورفين ومن مضادآتهاء 
كالمالوكسون» تعارض تأثيرها كليا أو جزئياً. ولاحظ إ. سيمون (نيويورك)» 
وسول ه. سند ر (باتيمور)ء ولارس تيرينيوس (إوبسالا)ء الذين ميزوا هذه المواد 
بالإشعاعات» أنها تعفبّت بصورة اصطفائية على بعض الأنسجة من المضوية 
(1973). أمام. ج. كوهر(1978)ء فقد وضع خريطة لتوزيع مستقبلات المركبات 
المورفينية . ونجد منها في كل الحملة العصبية المركزية (في المهادء الجسم المخطط › 
الجملة الطرفية . . .) وحتى في الأحشاء (في الجحملة العصبية المساريقية)ء ولكنها 
تكون غىزيرة في المادة الرمادية التي تحيط بقناة سيلفيوس» وفي النخاع الشوكي 
وجذع الدماغ» التي تتدخحل في إدراك الألم . ولم يكن ينقص إذن إلا اكتشاف 
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ا بيطات» الداخاية المنشأء أي أن هذه المراد التي کان وجودها مفترضاً قادرة َ 
على أن تنشط المستقبلات النوعية للمركبات المورفينية . 


ويعزل في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1975 جون هوغز (و)ه. و. 
کوستريتز (أبيردين» إيقوسيا)ء ببتيدين في دماغ خنزير لهما سلسلة قصيرة (خمسة 
حموض أمينية) يختلفان فيما بينهما بالحمض الأميني النهائي (لوسين» في حالة 
أولى». وميثيونين في الحالة الثانية) سماهما هذان العالمان على الترالي (-”ء - uم]‏ 
)képhalin‏ و (inاenképha‏ - )met‏ . وبين الخصاثص البارزة لهذاالمراد النخاعية 
خاصة مفادها أنها ترتبط بالمستقبلات المورفينية . واكتشف في الأشهر التي تلت 
روجرغیمان» نيقولاس لنغ» ر. إي. بورغوس» من مؤسسة سالك 
(كاليفورنية)» من جهة» ثم آ. غولدشتاين من جهة آخرى» ببتيدات أخرى» ذات 
سلسلة أطول» في النخامى وتحت المهاد خنزير وثور. ويقترح |. سيمون أن يسمي 
هذه البيتيدات «مورفينات عضوية٤.‏ وسرعان ما لوحظ أن هذه المراد النخاعية 
والمورفينات العضوية تتكون على حداسواء من جزء من عديد ابيد (91 حمضاً 
أمينياً) عزلهاء عام 1964ء ك . ه. لي (الولايات المتحدة)ء في النخامى» وسمّاها 
«ليبوتروبين» ولکن دورها ظ ل مجهولاً خلال زمن طویل . ومد met - enképh3-‏ 
٠نا‏ هي التعاقب 1 إلى 65 من البيتاليبوتروبين. والألفا أندروفين (16 حمضاً 
أمينيا) هي النعاقب 1 ٳلې 6 من البيتاليبوتروبين. والغاما أندروفين (17 حمضاً 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 77 من البيتاليبوتروبين. والدلا أندورفين (28 حمضاً 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 88 من بيتاليبوتروبين. والبيتاأندورفين (31 حمضأ 
أمينياً) هي التعاقب 61 إلى 91 من البيتاليبوتروبين. وهذا الأندورفين (مورفين 
عضوي) الأخير هو الأكثر فاعلية بكثير. وثمة اتفاق في الوقت الراهن على 
الاعتقاد أن الأنكيفالينات والبيتاأندورفين تؤديان دورافيزيولوجيا وأن 
الأندورفينات الأخحرى خادعة» آي ظاهرات اصطناعية ناجمة عن تقنيات 
الاستخراج» ولكنها ليست ذات صلة بالواقع الطبيعي . وتؤدي المورفينات 
العضوية (الأندورفينات)ء التي تحررها الغدد الصم (النخامي» الكظر) وينقلها 
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الدم دور الهرمونات؛ إنهاتعمل؛ بوصفها تفرزها العمصبونات» وسيطات 
كيميائية لهناتأثير كاف (ج. هوغزء ت. جيسيل» ل. إيفرسن» ج. ك. 
شوارتز). إنها نع أو تعد تحرير مادة ۴ (هي نفسها ناقل عصبي لرسالة الألمء 
نجدها بتركيزات قوية في المحذع الظهري للنخاع الشوكي). أضف إلى ذلك أنها 
تتدخل في تحرير بعض هرمونات النخامى وفي رفابة وظائف كبيرة: التنفس› 
حركية الأمعاء» الضغط الشرياني . فلا يقتصر إذن عمل المورفينات العضوية على 
المغعولات المسكة للألم ٠‏ إنها عاملة أيضاً في الجوع» والعطش» وحتى الوجدانية 
ذلك أنها تؤدي دورا في تنظيم اللذة. وهي ۰ أحيراء» تشارك حتى في آليات 
التعليم » بوصفها تبدو أنها تتدخل في تفعيل «منظومات التعزيز؟. (انظر في هذا 
العجم : الألم ‏ الوسيط الكيميائي» التعريز). 
N.S.‏ 
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مو ره (هنري ألکسندر ( Murray (Henri Alexander)‏ 


عالم نفس أمريكي (مولود في نيويورك› عام 1893). 

تاليف مور خا ص على نحو أساسي بالشخصية» سبّرها ونظريتها . وهذه 
النظرية ء المستوحاة جزئيا من التحليل النفسي» غنيّة ومعقَدة» على وجه 
الخصوص. ویأخذ موره من ا مذهب الفرويدي مراجع الحياة النفسية الثلاثة : الهوء 
الأناء الأنا العلياء ويأخذ أيضاً مختلف الأفكار الهامّةء كمفاهيم اللاشعور» 
والعقدة» والخصاءء والتثبيت والمراحل (الفميةء الشرجية» التناسلية). ولايقصد 
موره» على العكس» أن يضفي الامتياز على الجنسية» كمايفعل س. فرويدء 
ولاعلى دافعيات أخرى كالرغبة في القوة كما يفعل أ. أدكر . ويعترف مور بأهمية 
الأحداث التي يعيشها الطفل خلال الطفولة الأولى في إعداد الشخصية ويؤكد 
السمة المحددة للعوامل الفيزيولوجية والوجدانية الاجتماعية في هذه السيرورة. ف 
«علم الشخصية عأعهآاه”١0ءء۴»‏ لديه مبني حول مفهوم الحاجة» التي يجعلها 
محرك كل سلوك . ويعترف» في نهاية دراسة منهجية » بعشرين حاجة ظاهرة في 
كل موجود إنساني (العدوان» السيطرة» الاستقلال» إلخ) وبثماني حاجات كامنة ؛ 
وكلٴ هذه الحاجات قوية قليلا أو كثيرا بحسب الأفراد وتصطدم ب «قوى - مضادة» 
تأتي من الوسط . واستخدم موره» ليسبر شخصية الإنسان» بعض الأساليب» منها 
رائز تفهم الموضوع (..1.۸)ء الذي لاقى نجاحاعالياً. ونذكرمن مؤلفاته 
الرثيسة : سبور الشخصية› دراسة عيادية وتجريية لخمسين إنساناً في سن الدراسة 
ا لجامعية (بالتعاون مع فريقه» 1938 نيويورك» مطبعة جامعة أوكسفورد» ترجمه 
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إلى الفرنسية أوبريدان و ن. شوفالييه: سبر الشخصية. دراسة عيادية وتجريبية 
لخمسين فردأً في سن يقابل سن الدراسات الجامعية» المنشورات الجامعية 
الفرنسية »(1953- 1954)؛ رائز تفهم الموضوع (1943. كمبريدج [ماساشوست]» 
مطبعة جامعة هارفارد). 

M.C. ) 
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موریتا (شوما) Morita(Shoma)‏ 


طبيب نفسي ياباني (کوضي شر کو کي» 1874 - طو کيو› 1938). 

يعمل موريتاء بعد دراساته في كلية الطب با إجامعة الامبراطورية» طوكيوء 
في العيادة اللجامعية للأستاذ س . كوره› ثم يصبح أستاذ الطب في جیکیکه بطوکیو . 
وينهل موريتاء مبتعدا عن الأفكار الملقَاةء لاسيّما النظريات ذات النزعة العضوية 
والميكانيكية للطبيب النفسي الكبير الألماني إميل كريبلن (1856 - 1926)» من ثقافة 
بلاده تلك العناصر الأساسية لطريقة أصيلة في معالة الاضطرابات النفسية» أكثر 
توافقاً مع روح الشعب الياباني وموروثه» الشعب التدرب منذ تاريخ طويل على 
التمرينات الروحية للبوذية» والكونفوشية› والطاوية. 


ويتاسمن السلا التضسي لدی موریتا ثلاث مراحل کر" فالرحاة الأولىء 
التي تدوم أسبوعاًء تكمن في راحة مطلقة في السريرء داخل غرفة خاصة» دون أن 
يكون بوسع المريض أن يتكلم ويقرأ أو يدخن» ودون أن بتلقى زيارة أحد 
ولاتسلية من أي ضرب› ودون دواء ولا دعم معنوي . والفاعليات الوحيدة المباحة 
هي الفاعليات التي تقتضيها نظافة الجسم . ويمدّم الوجبات في الغرفة مستخده 
صامت ؛ ويأتي المعالج كل يوم» ولکته لایتکلم ايضاً. والتجربة» في البداية» 
مستساغة إلى حد كاف» ولكن الوضع يصبح على وجه العموم؛ في اليوم الثالث 
أو الرابع» عسيرا إلى الح الأقصى» بالنظر إلى أن الطاقة النفسية تتر كز على 
العصاب» ويبلغ المريض قاع بأسه» ذلك أنه لابيكنه أن يفلت من قلقه ولا أن ينفيه . 
وسرعان مايتوصّل مع ذلك» بالتدريج» أن يقبل هذا العرض بوصفه عدا طبيعياً 
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ن شخصیته او له لم بعد یعارضه على الال" وينبعث من هذا اليأس العميق 
أفضل معرفة بالذات . 

وتكمن المرحلة الشانية في ضرب من نصف راحة. وتدوم أسبوعا أو 
أسبوعينء بباح خلالها للمريض أن ينهض من سريره» ويحضه المعالج على 
ملاحظة الطبيعة وتأمّل جمالاتها . وبوسعه أن يقو م أيضاً ببعض الأعمال المنزلية في 
البيت أو الحديقة . وأخيراً بلب إليه أن يسك سجلا يومياً لافکاره» سيعلق عليه 
المعالج في الهامش وسيغتني بتطبيقاته . وتخصص المرحلة الثالثة (مدتها أسبوعان) 
لعمل حقيقي . ويعطى تعليمات دقيقة منذ نهوضه من سريره صباحاً : ينبغي له أن 
يقطع الخحشب» وينقل حجارة ثقيلةء ويزرع الأزهار أو يطبخ. وليست هذه 
الأعمال مجرد تمضية وقت»» بل هي أعمال تنطلب كشيراً من الطاقة› یهدف 
تنفيذها إلى أن يبين للمريض أن من الممكن أن يجد الرضى حتى وهو يرغم تفه 
على إنجاز أعمال لايحبّهاء شريطة أن يستغرق فيها استغراقاً كاملا . وستتيح له هذه 
التجرية الخاصة عندئذ أن يتجاوز مخاوفه وقلقه . وللمرضى (الذين يسميهم موريتو 
.)Shinkeishitsusha‏ خلال هذه المرحلة كلهاء تعليم مفاده ألا يتكلّموا فيما بينهم 
على أعراضهم وأن يركزوا كل انتباههم على المهمات المحددة لهم بغية أن يصبحوا 
قادرين على الاستمرار في الوجود والعيش في الحاضر كليا. ويظلون» للسبب 
نفسه» منقطعين عن العالم الخارجي وليس لهم أي اتصال مع الأسرة أو الأصدقاء. 
وهم بالمقابل» يكوتون مع معالجهم متحداًء يضي «حتى النوم وتناؤل الطعام 
معا». وليس الج و المحيط جو مشفى» بل جو معبد بوذي» جو منزل للممارسة 
الروحية» حيث يكون للمعالج دور المعلم والمرضى دور التلاميذ الباحثين عن «فهم 
الحياة؛ (مفهوم شبيه بظاهرة أ0۴اه8 أو «الإشراق»» الهدف النهاثي ل زذ). ويستمرّ 
التلاميذ» حتى بعد العلاج» في التدرب الروحي وفي رواية تجاربهم» التي 
ينشرونها في مجلة حيث المعلم ينشر أيضاً تعليمه . ويجتمع بعض المرضى» من 
الذين تلقوا العلاج النفسي بنجاح» اجتماعا سنويا في معبد بوذي زن» قريب من 
فوجي - ياما. 
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وهذه الطريقة لاتتوجه إلى الذهانيينء ولا إلى السيكوباتيين (المصابين 
بالاعتلال النفسي» غير الاجتماعيين أو المعادين للمجتمع)» ولا حتى للهستيريين 
الذي ينقصهم الصدق» بل يتو جه على سبیل ا لحصر إلى الذين يعانون -ki١iطS‏ 
یط آو «الاهتياج العصبي النفسي»ء ولاسيما إلى الذين يطمحون صادقين 
وبحرارة إلى أن يعيشوا كل العيش› ولکنهم ضلوا في درب سییء (¡هر۸3) . إنهم 
يتوصلون» بوصفهم منشغلین بأنفسهم» وتزعجهم ضروب عسرهم وهمومهم» 
إلى آن يعززوا أنفسهم ب العمل المتبادل للحياة النفسية٠»‏ وستكون مهمة المعالج 
الأولى أن يحطم السلسلة المغلقة من الظروف» السلسلة التي تسجنهم . ثم بوسعه 
فقط أن يصحح الآليات السيكولوجية غير الملائمةء إذيقود المرضى إلى نقد 
أعراضهم واعتبأرها استيهامات» وإذ ييارسون تجربة واقع الظاهرات السيكولوجية 
ز الذات . ولكن مساعدة الغير في إيجاد «درب الحياة» تقتضي من المساعد أن يكون 
هو ذاته قد تغلب على اهتياجه النفسي العصبي الخاص به ووصل إلى «فهم الحياة» . 
وهذا هو السبب الذي من أجله ينبغي لعالم النفس أو الطبيب» الذي يرغب في 
تطبيق العلاج النفسي لوريتاء أن يكون قد خضع هو ذاته إلى مشل هذا النسك. 
(انظر في هذا المعجم: العلاج بالعمل › التأمل» العلاج بالفاعلية › زن). 

N.S. 
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مورينو (جا کو ب) ) Moreno (Jacob Levi)‏ 


طبيب وعالم نفس أمريكي» من أصل روماني (نوخارست › 1889 - 
بيكون»› نيو يورك1974). ) 

عانى مورينو» بعد أن أنهى فحص الدكتوراه في الطب بجامعة فيية» حيث 
كان تلميذ عالم الأعصاب والطبيب النفسي النمساوي أوتّو بوتزل (1877 -1962)ء 
غواية أفكار هنري برغسون (1859 - 1941). ويعتقد» كبرغسون» أن الحدس» 
الذي يحملنا إلى قلب الأشياء بدلا أن يتركنا خارجهاء يمكنه أن يستخدم طريقةء 
وأن «الدفعة الحيوية» هي الفاعلية ذاتهاء فاعلية الحياةء التي تحقق مالديها من 
كمون . ويعتقد أيضاً أن حرية الإنسان تمرّفي الابتكار» والابتكار في التلقائية . 
وتلنقي أفكاره الإنسانية أفكار ج. ج. روسو (1712 - 1778). الذي كان يعتقد 
أن كون الإنسان إنسانا يعني بقاءه هو ذاته» يعني آن یصبح کل ما یکنه أن یکون؛ 
وأفكار ج. ه. بستالوزي» الداعية الأول للتربية الشعبية . ولكننا بأية وسيلة ييكننا 
أن نحرر التلقائية؟ باللعب» بالغناءء بالتمرينات في الهواء الطلق»ء كان يقول 
فروبل'. واكتسب مورينو اليقين بهذه الأفكار» إذ مضى هو ذاته يلعب مع الأطفال 
في حداثق فيينة وشوارعهاء وأصبح اللعب بالنسبة له «مبدأ الشفاء الذاتي وعلاج 
المجماعة٠.‏ ويؤسس» شغفابالمسرح» مسرحادون تحضير› عام 1921» ولا 
ديكورات» حيث يرتجل المرء دوره ويثل الأخبار اليومية» وقاده ذلك إلى المسرح 
العلاجي» إلى الدراما النفسية والدراما الاجتماعية . 
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ونح حركة الدراما النفسية ء إذ هاجر إلى الولايات المتحدة (1925)ء توسعاً 
كبيرأء ويبحث في التفاعلات الاجتماعية داخل الجماعات (يدرس» في سجن سنْغ 
سنْم» ضروب التعاطف والتنافر التي بيثلها برسم تخطيطي يسمى الرسم البياني 
الاجتماعي) ويؤسس القياس الا جتماعي . وتقنياته مستخدمة منذ الآن في مجالات 
عديدة من علم النفس التطبيقي : التربية » الصناغة» الحيش ‏ الصحة› إلخ. 

ونذكر من كتاباته: مسرح التلقائية (1923. بوتسدام» برلين» غوستاف 
كيبنهوير فيرلاغ ؛ (مترجم إلى الانغليزية بعنوان مسرح التلقائية: مدخل إلى 
الدراما اللفسية» بيكون» نيو يورك دار بیکون» 1943)؛ من سيبقى على قيد 
الياة؟ مقاربة جديدة للعلاقات الإنسانية (1934ء واشنطون» دار نشر الأمراض 
العقلية والعصبية ؛ طبعة ثانية منفحة» 1953ء بيكون» نيو يورك دار نشر بيكون؛ 
ترجمه إلى الفرنسية ه. لوزاج و ب. ه. موكوربعنوان: أسس القياس 
الأجتماعي» باريس المنشورات الحامعية الفرنسية» 1954)؛ علاج الجماعة 
النفسي والدراما الفسية» مدخل نظري وعيادي لاقحايل الاجتماعي (1959ء 
ستوتغار» ج. ثيم فرلاغ؛ ترجمه إلى الفرنسية روانه دبلانباخ وأ. أنسيلان - 
شوتزتبر جر بالعلوان.نفسه» باريس» المنشورات الجامعية الفرنسية » 1965). (انظر 

في هذا المعجم: الدراها النفسية) . 

N.S. 
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F: Musique الموسيقى‎ 
En: Music 
D: Musik 


فن الأصرات. 

الموسيقى لغة تتيح لاٍنسان أن يعبر عما في نفسه ويتواصل مع الغير . وکانت 
الموسيقى تستخدم منذ العصور الأكشر قدما لتنظيم حركات الجيوش أو حركات 
العمال. فالمزمار والناي أو الصافرة كانت تستخدم» منذ اليونان القدية» لنقل 
الأوامر في ورشات بناء السفن؛ وكانت آلات النقر وآلات الرنين تستخدم في 
الجيوش للمناورة» في حين أن صوت القيثارة وصوت المزمار كان يرافقان اجنود 
الذين يذهبون للمعركة. 

ولكن الموسيقى أكثر من آلة للتواصل : إنها تستخدم أيضاً للتعبير عن 
العواطف كالحصر» والحزن» والغفضب» والسرور أو الحنان؛ إنها انعكاس 
الوجدانيةء ولغة الانفعالات . وقدرتها تزرع الاضطراب» كان أرسطو (384 - 322 
ق . م) يعترف» ذلك أنها قادرة على أن تغير حالات النفس لدى الناس؛ وبوسعهاء 
كان أفلاطون (429 - 348 ق . م) يقول قبل أرسطو» إنها «تولد انحطاط النفس» 
والوقاحة» والفضائل العكسية' . 

وسلطات الموسيقى على الموجودات أمر لاشك فيهء ولكن أي أحد لايزال 
غير قادر على أن يشرحهاء وإن كان بوسع كل فرد أن يلاحظها . وتصطدم البحوث 
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التجريبية القائمة في هذا المجال» حتى الوقت الراهن» بصعوبات يتعذر تجاوزها. 
فا موسيقى منبه معقد وتختلف الارتكاسات التي تثيرها من شخص ساممع إلى آخر› 
على وجه الخصوص؛ وذلك يعني كم تكون المتغيرات التي تتدخل في الدراسة 
النفسية الموسيقية عديدة: فتربط بمتغيرات الموسيقى (لحن» إيقاع» نغمية» جرس› 
توزيع موسيقى) ومتغيّرات السامع (ثقافته » تربيته الموسيقيةء أفضلياته» تجاربه 
السابقة) . والمقطع الموسيقي الواحد» الذي يثير لدى شخص انفعالاً حاداً لأنه يوقظ 
في نفسه ذكرى خاصة» سيترك أفرادا آخرين غير مبالين. ويفهم المرء» في هذه 
الشروط» أن الدراسة العلمية لعلاقات الموسيقى وعلم النفس تمثل مهمة شبه 
متعذرة؛ ومهما يكن من أمرء فالموسيقى تقتضي استخدام وسائل كثيرة وتعاون 
اختصاصيين عديدين : موسيقيين» علماء أصوات» أطباءء علماء نفس إلخ. 
وفي حال غياب ذلك فإن الأمر لايكون سوى محاولات» مقاربات جزئية أو 
سطحية. واعتقد بعض الباحثين أن بمقدورهم الالتفاف على الصعوبة بتحليل 
الارتكاسات الفردية على أصوات معينة كانوا يعرفون كل أبعادها ويراقبونها: تواتر 
الاهتزازات» الشدة» الارتفاع» الاستطاعةء الحجم . ولكن الموسيقى لاترتد إلى 
الأصوات التي تتألف منها كما الكلام لايرتد إلى التصويتات . فمن يصغي إلى 
حفلة موسيقية لايستجيب لجناصر صوتية متفككة بعضهاعن بعض» بل 
للمجموعات لأشكال موسيقية حساس لها لأنها تتخذ بالنسبة له دلالة خاصة. 
(انظر في هذا المعجم : النموذج الأصلي أو الوراثي› العلاج بالموسيقى). 
N.S.‏ 
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Müller (Johannes Peter) موآر (جوهان بیتر)‎ 


عالم فيزيولوجيا وتشريح ألاني (كوبلائس» 1801 - برلين » 1858). 
أجرى مولر» الأستاذ في بون (1826) ثم في برلين (1833)» بحوثاً ذات 
أهمية في فيزيولوجيا الحملة العصبية وأعلن على وجه الخصوص قانون الطاقات 
العصبية النوعية (1840)ء الذي ينص على أن الإحساس غير تابع للمنبه بل للعضو 
ا لحسي المثار . فلكل مستقبل (أو الألياف المرتبطة به) نوعية أو طاقة حسية نوعية» 
ويقدم دائما للشعور» أياً كان أسلوب تنبيهه» هذه النوعية الخاصَة . مثال ذلك أن 
العصب البصري يقدّم دائماً إحساساً ضوئيأًء سواء كان المنبّه نورأء تيار كهربائياً أو 
صدمة . وكان مؤلفون عديدون قد تحقَقوا من صحة هذه النظرية» كهرمان فون 
هيلمهوتز (1821 - 1894). الذي درس الإحساسات البصرية والسمعية» وهائز 
هينغ (ستراسبورغ» 1885 - بادن - بادن» 1946) أو ك . بفافمان (1941) اللذين 
درسا الإحساسات الذوقية» وكشف بفافمان وجود ثلاث زمر من الألياف العصبية 
الذوقية المرتبطة على التوالي بالطعوم: الحامض» والمر والمالح . والواقع أن س. 
توور (1943) بين أننا لالجد فى القرنية سوى خيوط دقيقة عصبية ذات نهاية حرة 
تنبيهها يسبب الألم. والحال أن الغلالة الشقافة للعين حساسة أيضاً للضغط» 
والحرارة والبرودة (ب. ب. لوله (و) ج. ودل 1956). 
N.S.‏ 
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Montaigne (Michel Eyquem De) مو تين )ميشيJ إıَa در(‎ 


كاتب أخلاق فرنسي (قصر مونين» في بيريغور الآن بلدية سان - 
میشیل - دو - مونتین» دوردون. 1533 - المکان نفسه› 1592 ). 

انسحب مونتين» في الثامنة والثلاثين من عمره» إلى أراضيهء ليجعل من 
نفسه مشاهد العالم ويخصص أوقات فراغه إلى كتابة محاولاته (المنشورة عامي 
0 - 1588). ويعكف مونتين» في هذا التأليف المغكّك» على أن يختبر حكمه 
وأن يصف ذاته» واعيا الأهمية الكلية لهذا الاستبطانء «ذلك أن كل إنسان يحمل 
في ذاته الشكل الكامل للوضع الإنساني ( محاولات 111ء 2). ويارس مونتين 
سيكولوجيا تتصف معا أنها ثاقبة ونقدية لكل وسائل المعرفة (الإحساس» الحكم 
العقل) ونتائجها (لذائذء آراء» معتقدات» علم)ء مبرهناعلى ضعف النوع 
الإنساني المزهو جدأء وحاضاً على الريبية . ويصف العواطف» ولاسيّما الصدافة 
والتسامح» وهما قيمتاه الأخلاقيتان. ويكشف لنا أيضاء فضلاً عن تصوراته 
السياسية والدينية » عن فكرته في البيداغوجيا والتربية : ينبغي» لكي يتفتح الطفل › 
أن نوقظ اهتمامهء ويستخدم الألعاب» والملاحظةء والأسفار. فنمو الذاكرة 
الكتبية غير ذات أهمية » «ذلك أن المعرفة الملحفوظة غيبا ليست معرفة»؛ والأكثر 
أهمية أن يتوصّل المرء إلى أن يحكم حكماً سليماء بذاته» ويتعلم أن يعيش حياته 
جيداء ويبلغ ضرباً من الحكمة . والمربي الذي ينبغي أن يكون «ذا رأس جيّد التكون 
بدلا من رأس مملوء جيّداء سيحظر العقوبات الجحسدية ولكنه سيحرص على أن 
يؤمن لتلميذه وسائل اكتساب السيادة على الذات» بممارسة التمرينات الحسدية» 
ذلك أن تربية الجسم لاتنفصل عن تربية النفس . 

R.M. 
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F: Monème, Morphème مونيم » مورفيم‎ 
En: Moneme, Morpheme 


D: Monem, Morphem 


هذا المصطلحان يمكنهما أن يعبرا مترادفين» كلاهما يلان باشتقاقهما 
وباستعمالهماء على وحدات صغرى للانبناء الأولء أي أصغر الوحدات التي 
تقبل العزل في السلسلة الحكية » ولها «شكل» رالدال) و «معنى» (المدلول). 
مال ذلك الحملة التالية : كانت سيارة صديقي واقفة. 
في هذه الجحملة» نحدد الوحدات الصغرى السبع التالية ذات الدلالة: 
/كان/ ٠‏ /تاء التأنيث/ » / سيارة/ صديق/ › /ياء المتكلم/ > / واقف/ ۰ / تاء 
التأنيث/ . ونسميهاء بحسب المدارس. مونيمات أو مورفيمات . فمصطلح 
مورفيم » لدى أندره مارتينه (المولود عام 1908)ء» مخصص إلى تلك التي من 
المونيمات تكون مقيدة (المونيمات النحوية)ء بالتقابل مع الوحدات المعجمية التي 
تكون حرة. وهذه الوحدات الصغرى تعزل بفعل الاستبدال» فبوسعنا في الواقع أن 
نستبدل بكل وحدة منها وحدة أخرى من الصنف نفسه» إذ تظل بقية الجملةء أو 
السياق ثابتة على وجه الدقة. فمن الممكن على هذا النحو أن تستبدل ب «واقفة 
«مسرعة1» إلخ . وتجري الاستبدالات على محور الأستبدال (كماهو الأمر بين 
«واقفة» و (مسرعة)) . والعلاقات بين الوحدات في السلسلة المحكية هي علاقة 
تر كيب نحوي (محور التر كيب [أو النظم] النحوي). كالعلاقة بين «ال التعريف 
و «المعرف»» بين «الفاعل» و «الفعل؟ء إلخ . ويشمل اختيار الألفاظ بو صفها مونيماً 
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أو مورفيمأً أكثر من مج رد فارق في علم المصطلحات . ففي التقليد الأمريكي (الذي 
يستخدم مصطلح مورفيم)» ثمة عزم» في البدءء على عجنب اللجوء إلى المعنى ؛ 
والإلحاح يكون إذن على وجود شكل» على تكرار مقطع مماثلء في السلسلة» 
لتمائل المورفيمء وذلك أمر يكنه أن يقود إلى صعوبات . ومعيار الوجود أو الغياب 
لشكل موجودالآن» هو» لدى مارتينه » (استخدام المونيم) أقل أهمية من معيار 
الاخعار : فلا وجود لمونيم [لا إذا كان الشكل المحدد يكون بالفعل موضوع اختيار 
فى السياق المأخوذ بالحسبان . وهكذا فإن الشكل [ه -] فى «علةاهص 11» [المريضة] 
(لأن بوسعنا أن نختار بین (علaاھص‏ ع41 [المريض] و «e7لaاa"‏ 4 االمريضة] وأن 
هذا الاختيار ينتج وحده مفعول معنى» أي ايزا في ا لجنس هنا)ء ولكنه (أي 
الشكل د -) لم يعد مونيما في ١ءلهءءه)‏ 4ا١‏ [الشلال]ء» حيث وجوده جعله 
اخحتيار ءلaءas)‏ (وليس 21ع58ءأru‏ [أي جدول. ترافق الكلمة بالفرنسية عا ]) آلاء 
ولا يکنه أن یکون موضع اختیار (فالقول بالفرنسية 6ء م1 لایعني شيغاً. 
فالشكل الواحد لاييكنه إذن أن يكون دائما خاضعا لتحليل ألسني واحد» ولو أنه 
يبدو في السياقين من نموذج واحد. والمونيم الواحد يکنه أن يكون حاضرا وليس له 
شکل مادي : ھهکذا تتحدد صيغة الحاضر ۲6۵1م في ع٣4"‏ 1 بالتقابل مع 
صيغة انة؟۲ةم "1ء بواسطة «دال عدم». وربا يتجسد الدال» ولكن يتعذر عزله لأنه 
يندمج اندماجا معقدا بدال مونیم آخر : ففي قول اه" [» تکون اه اندماج ز۷ا و 
«صيغة الحاضر»؛ ولكن ثمة مونيمان تاماء ذلك أن كلا منهمايكون موضوع 
اختيار: إنني قلت الہعا١ء‏ نه'زولم أقل sع'ز»‏ ولم أقل أيضا entends'ز‏ (أي 
أسمع). وعلى الرغم من هذه الفروق» فاللفظتان تتطابقان على وجه الإجمال . أما 
مايخص مشكلات اللجوء إلى المعنى» فإن معظم الألسنيين» دون تمييز بين 
المدارس» يتفقون على ممارسة واحدة: يبيح الألسني الواصف» على أرض الواقع» 
أن يخضع التركيبات المختلفة لراويه ابن البلد ليطلب إليه إن كان ذلك يعني شيا 
إن كان المعنى هو نفسه أو إن كان المعنى مختلفاً . وينبغي لهذه الاحتياطات أن تتيح 
وصفا موضوعياء يتجتب نقل بنيات مألوفة للألسني إلى لسان يدرسه. 
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ومن المناسب أن نيز بين مورفيم (مرادف المونيم . أو مونيم نحوي) الألسنية 
ومورفيم فقه اللغة الكلاسيكي. الذي كان يدل على نهاية الكلمات» المحضمنة 
عناصر مختلفة كاختلاف علامات الجنس» والتوافق مع الشخص والعدد» التي 
ليست مونيمات. والزوائدء والحالات الإعرابية» ومحددات العدد» وأزمنة 
الأفعال وصيغهاء أو حروف ال حر والروابط» وهي كلها وحدات ذات دلالة بمنتهى 
الح . 

وكان علم الصرف. بالمعنى التقليدي» دراسة هذه العناصر المختلفة» ويعرف 
أيضاً أنه دراسة تغْيّر الكلمات (بنهايات وبتناوب الجذر)ء وذلك يكنه أن يشمل 
وقائع ألسنية متغايرة جداً. ويكننا أن نختار تعريفاً أكثر إجرائية لعلم الصرف 
(المقابل لعلم النحو) أنه دراسة كل الوقائع التي تندخل إضافة › ودون إسهام على 
مستوى المدلول. إلى التركيب النحوي للوحدات : تغير آلي للدالات» توافقات› 
«تخثّر العبارات؛ تقييدات ل «قابلية تركيب الوحدات1ء أي» فی رأي و. ف. 
ماكه (1965)ء تحديدات للإمكانات الموجودة لدى هذه الوحدات في أن تجتمع 
(ترابطاً أو تجاورا) بوحدات أخرى من مستوى واحد من التحليل الألسنى (مثال 
ذلك الصفة «جيّد» ذات القابلية الكبيرة: جيد جداًء إنسان جيد» نص جید إلخ). 

و «المورفيم؟ء في النحو التوليدي» ضرب من التجريدء ومشكل داله الملحدد 
لاإيطرح إلا عند الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحيةء» حيث تطبيق القواعد 
الصرفية والفونولوجية ينبغي له أن يتيح الحصول على شكل مشخص منتظر . (انظر 
في هذا ا لمعجم: شومسکي. نموذج تفسيري » فونيم» التر كيب النحوي). 

C.M.A. 
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Mounier (Emmanuel) ) مونییه (إیانویل‎ 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (غرونوبل»› إیزیر» 1905 - شاتونه - 
مالابري» هو - دو سين 1950). 

مفهومان سيكولوجيان ينبغي لهما أن يسترعيا انتباهنا في تأليفه المضطرم 
الملتزم: مفهوما الشخص و الطبع . 

الشخص» في رأي مونييه هو نفي الفردية » وا ملك والإشراطات . إنه ما 
یجعل الث . لشخصية› في الإنسانء تتعالى نحو الق لقيمة والغير؛ إنه فاعلية تواصل 
وحب. وهو لايتحقق بصورة مستقلة عن « المتحد الشخصاني1. وتبين فلسفة 
وجودية للعمل في هذاالمفهوم» عمل يحقق ال لشخص وهو يغير | لجتمع . وييسط 
مونييه في كتابه» المطول في الطبع » سيكولوجيا مشخصة تحلل كل محددات 
أسلوب الوجود في العالم وتتضمن وصفا دقيقاً للاتجاهات الإنسانية الممكنة 
اللختلفة : إزاء الحياة»ء والغيرء والمستقبل › والزمن» والواقعي» إلخ . وينجم عن 
ذلك أن الطبع ضرب من الاعجاه السائد أو المبنين . ولکن هذه الاتجاهات› التي تبدو 
كأنها أساليب أو نهوج. لاوجود لها وليس لها معنى إلا با يفعله بها «الموجود - في 
- الطريق» للشخص السائر نحو تحقيق ذاته . فليس طبعي ما أنا عليه» بمعنى أن 
صورة سيكولوجية خاطفة تجدد كل محدداتي التامة» وكل سماتي المحفورة الآن. 
إنه شكل من حركة متوجهة نحو مستقبل ومخلصة لموجود وجوده في حده الأقصى 
(المطول في الطبع » ص. 60). ونذكر من مؤلفات مونييه : الثورة الشخصانية 
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والمححدية (باريس ٠‏ أوبيه» 030| )؛ المطول في الطبع (باريس › دار النشر سوي 
6 )؛ الشخصانية (باريس ٠‏ المنشورات الحامعية الفرنسية. 1049)؛ دفاتر 
الطريق : |) نور المسيحية ؛ 2) اليقينيات الشافة ؛ 3) أمل اليائسين (باريس» دار نشر 
سوي 1950 - ۱953). (انظر في هذا المعجم : الشخصانية) . 

R.M. 


- 2521 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-159 


مید (مارغر يٽ ) Mead (Margaret)‏ 


عالة نفس وعالمة إتتولوجيا أمريكية ر(فيلادلفيةء بسلفانية» 1901 - نيو 
يورك› 1978). 

تقدم مارغريت» بعدكراستها في جامعة كولومبية بنيو يورك حيث كانت 
تلميذة فرائز بوس (1858 - 1942) وروث بينيديكت (1887 - 1948). أطروحتها 
في الثقافة البولينيزية (1924) وتغادر وطنها إلى جزر (بولينيزية)» حيث ستدرس 
على أرض الواقع مشكلات بلوغ سن الرشد لدى شباب جزرسامواً. وتلاحظ فيها 
أن المرور من الطفرلة إلى سن الرشديحدث دون عثرةء ولا وجودل(أزمةا 
مراهقة . وتكون ملاحظاتها مادة لؤلمها الأول: القدوم إلى سن الرشد في سامواً 
(نيو يورك موروء 1928). وتلاحظ فيمابعد» خلال إرساليات عديدة إلى 
ميلانيزية (جزر آميدوته» غينية الجديدة) وأندونيسية (بالي)» سلوك الأطفال 
والمراهقين وتبذل جهدها في تحديد تأثير التربية في طبع الشخصية وتكوينها. 
وتبين» فى دراستها ثلاثة مجتمعات مجاورة لغينية الجديدة (الجدس والمزاج في 
ثلاثة مجتمعات بدائية» نيو يورك موروء 1935). أن حضارات عديدة» في إقليم 
واحد» يكنها أن تحدد تصرآفات مختلفة بفعل «قولبة» الميول الأساسية : الرجل 
والمرأة من الأرابش لطيفان وحساسان؛ والمائدو غومور عدوانيون وعنيفون؛ 
والرجل» لدى التشامبولى» متساهل وباهت» فى حين أن المرأة فعالة ومسيطرة. 
وذلك سيكون برهاناً إضافياً على أنتاء في الجزء الأكبر مناء ذلك التعبير عن 
ثقافتنا. وبنت مارغريت ميد أيضاً أن التعلّم الاجتماعي ليس له معنى ومفعول إلا 
بالسياق الثقافي الإجمالي الذي يجري فيه هذا التعلم . مثال ذلك أن الفطام العنيف 
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ليس له الدلالة نفسها بالنسبة للطفل وفق كونه ترافقه ملاحظات الأم والمحيط أو 
تعنيفاتهما. 

وشغلت مارغريت ميد كرسي الإتنولوجيا في جامعة كولومبية (1954), 
ومساعد قيم لمحف التاريخ الطبيعي في نيو يورك. مؤلفاتها عديدة» وكانت عدة 
مؤلفات منها قد ترجمت إلى الفرنسية ؛ فكتاباها : القدوم إلى سن الرشد و الجنس 
وا مزاج في ثلاثة مجعمعات بدائية ء كانا قد جُمعافي عنوان واحد: الأعراف 
والجسية في أوقيانوسية (باريس » بلو»1963)؛ الذ كر والأنقى: دراسة الجنسين 
في عالم متغير (1948) كان قد ترجم إلى الفرنسية بعنوان: لجنس وال جنس الآخرء 
أدوار الرجل والمرأة في الججتمع (باريس» غونتيه» 1966). ونذكر أيضا من 
مؤلفاتها: النمو في غينية الجديدة (1930. مترجم إلى الفرنسية بعنوان: التربية في 
غينية الجديدة (باريس» بيوء 1973)؛ التعاون والتنافس لدى الشعوب القدية (نيو 
يورك ماك غرو - هيل» 1937)؛ طبع سكان بالي: تحليل تصويري (بالتعاون مع 
غ . باتيسون» نيو يورك» أكاديية العلوم» 1942)؛ استمراريات في التطور الثقافي 
(1964). 

N.S. 
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Mead (George Hertbert) مید (جورج هربرت)‎ 


فياسوف وعالم اجتماع أمريكي (جدوب هاذله» ماساشوست › 1863- 
شیکاغو› 1931). 

كان جورج ميد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة شيكاغو ء من عام 1893 
حتى موته. واستأنف وعمَق مفهوم «الأناالاجتماعية» لولم 
جیمس(1910-1842)» وشارل هورتون کوله (1864-1829)» وجون دوي 
(1952-1859). فميولناء الأكثر عمقاء بحسب نظريته» يصرغها الضغط 
الاجتماعي . وليست الأنا لدينا ما نحن عليه بصورة أساسية» بل ما نصبح عليه أمام 
الغير . وتتكون الأنا بدءً من الأدوار التي نتلها والاتجاهات التي نتبنّاها حتى تمتثل 
إلى ما يتوقعه الآخحرون منا. فالطفل يتعلم في ألعابه أن يثّل دور شخصية الطفل 
ويتدرب على الأدوار الآخرين» ما فيها أدوار الراشدين من محيطه . ويتعلّم» إذ 
يضطلع بأدوار مختلفة اضطلاعا متوالياء أن يزيل تمركزه على ذاتهء وذلك أمر 
يقوده إلى أن يخرج من نزعة التمركز الذاتي لديه» ويفتح له درب الحياة الاجتماعية 
ويجعله يجتاز الشعور بفرديته الخاصة . 

وکان ج. ه. ميد أبا مارغريت ميد. وندين له ر: فلسفة الراهن (1932)؛ 
الفكرء الذات واجتمع (نشره شارل موريس» 1934 الترجمة الفرنسية بالعنوان 
نفسه» باريس » المنشورات الجامعية الفرنسيةء 1962)؛ فلسفة الفعل (1988). 
(انظر في هذاالمعجم : الدور). 

N.S. 
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Mira Y Lopez (Emilio) ميرا ي لوبيز (إميليو)‎ 


طبيب وعالم نفس إسباني (سنتیاغو کوباء جزر الأنتیل الکبرى 1896). 


- هاجر ميراء بعد أن علم الطب النفسي في جامعة بارشاونة وأدار مؤسسة 
علم النفس التقني في هذه المدينة ء إلى البرازيلء حيث أدار» بدء! من عام 1946› 
مؤسسة التوجيه المهني في ريو دو جونيرو. وأعد عام 1939 رائزاعقليا ذا تعبير 
كتابيء التشخيص النفسي العضلي ار كي الذي يكون تقنية دارسة للشخصية 
قائمة على الدلالة السيكولوجية لتوتر الوضعة وعلى الحركة التعبيرية . فثمة فكرتان 
عامتان تؤسسان الرائز العضلي الحركي : الأولى أن في الجسم دائما زمر عضلية 
غالبة » إذ أن هذه الغلبة ذات علاقة بالا تجاهات السيكولو جية ؛ الثانية أن التعبيرات 
الحركية لنصف الجسم الأفضل غو من ناحية العمل الوظائفي (الجهة اليمنى لدى 
الأيامن واليسرى لدى الأياسر) تظهر ميول الشخص الحالية والطبيعية » فى حين أن 
التعبيرات الح ر كية لنصف الجسم المقابل تحجب الاستعدادات الغريزية العميقة. 
ويتيح التشخيص النفسي العضلي الحركي أن يقَيّم على النحو الأخص توجه 
الشخصيات الخارجى أو الداخى ٠‏ الإثارة أو الكف العدوانية ء القلق ٠‏ الانفعالية› 
الاكتئاب› ویکشف وجود أوضاع نزاعية أو عناصر مرضية . 

J.L 
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Mill (John Stuart) میل (جون ستوارت)‎ 


فيلسوف وعالم اقتصاد انغليزي رلندن» 1806-أفینیون» فو کلوز» 1873). 

بسط ميل» التاتر بالتيار الاختباري في القرن الثامن عشر» الذي يثله دافيد 
هيوم (1776-1711), تحليلاً للحياة العقلية يشق الدرب للبحوث في ولادة النظرية 
الترابطية بين الأفكار وقوانينها. ويدافع» من جهة أخرى» عن مبدأ أخلاق قائمة 
على اللذةء تختلف اختلافاً ضئيلا عن أخلاق ج. بنتام . ومن المعلوم أن «مبدا ' 
السعادة الكبرى للعددالأكبر من الأفرادةء الذي ينبغي» في رأي بنتامء أن 
يستخدم الأساس لحكومة الناس» يفضي إلى «علم الحساب الأخلاقي» الذي يأخذ 
بالحسبان تلك القيمة الخاصّة لمختلف اللذات . ويجري ج. س. ميل تحليلا 
سيكولوجياً ل نوعية اللذةء يجعلها معارضة للحساب الكمي الحض للذة الكبرى 
لدى بنتام» واللذة ذات النوعية الفضلى تبدو له اجتماعية : اللذة الناجمة عن تأدية 
خحدمة للآخرين ولذتا التعاطف والعون المتبادلء تبدو له جدیرة بأن تصبح مبادی 
الوجود الأخلاقي . (انظر في هذا المعجم : الترابطية). 

R.M. 
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F: Tendance اليل‎ 
En: tendancy, drive 


D: tendenz 


طاقة داخاية الحشاً يدفع العضوية إلى تنفيذ عمل معين . 

اليلء كان تيودور ريبو يقول» هو ما يضع الفرد في حالة الحركة» «إنه حركة 
أو توقف حركة في حالة نشوئها؟ . واستعمل هذه الكلمة» كان يضيف. «مرادفا 
للحاجات» والشهوات» والغرائزء والنزعات؛ إنها المصطلح النوعي الذي تكون 
الكلمات الأخرى ضروباً له؛ وكلمة ميل تتميّز عليها نها تشمل جانبي الظاهرة 
السيكولوجي والبيولوجي؟ (1896» ص . 2). ويعتبر ألبير بورلو (1888 - 1954) 
أيضاً أن كل فعل يدعمه ويوجهه ميل ”يلك طاقته الخاصة أو قصد هو عمل واتجاه ٠‏ 
في الوقت نفسه» ؛ فالميل والقصد اصطفائيان لسبب وحيد مفاده أنهما يتوجهان 
نحو هدف» موضوع» سمة معروفة أو مستشعرة» تنقصهما. وموريس برادين 
(1874- 1958) يعرف الميل أيضاً أنه «توجه تلقائي لعدد معين من الحاجات نحو 
أشياء تؤْمن لها الإشباع“ (1943. ص. 164). وينظر علماء النفس الحديثون» 
على نحو عام إلى الميل آنه استعداد داخلي يقود العضوية الحية إلى أن تعيد التوازن 
الداخلى عندما يكون مصابا بالاختلالء وإلى تقليص التوتّر الداخلى الذي تسببه 
الحاجة غير المشبعة. 

N.S. 
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F: Tendance maternelle الميل إلى الأمومة‎ 
En: Maternal drive 


D: Muttertrieb 


استعداد طبيعي لتبني السو كات الخاصة بالأم. 

علماء سيكولوجيا الحيوان برهنوا على أن تعلق الأمهات بنسلهن أقوى من 
الميول الأخرى على وجه العموم. مثال ذلك أن ج. واردن ومعاونيه لاحظواء 
وهم يطبقون طريقة الإعاقة على فئران بيضاءء أن فأرا جائعا مفصولا عن غذائه 
بشباك مکهرب کان أقد أجری وسطیا 18.2 مرورا لیسکن جوعه؛ وکان الحیوان 
الظامىء قد أجرى 20.4 مروراء أما الأم المفصولة عن صغيرهاء فإنها كانت قد 
واجهت الألم 22.4 مرة وسطيا لتجد صغيرها مجدا. ويفقد هذاالميل قوته مع 
ذلك بقدار ما يزداد عمر الصغار أو تشيخ الأم . ويكون البحث عن الصغير ناجماء 
في رأي ب . ت . يونغ» في الجزء الأكبر منه عن واقع مفاده أن الأم تحتاج إلى أن 
ترضع صخيرها لتزيل الاحتقان في غدد الثديين . وتتدخحل عوامل بيولوجية أخرى 
أيضا في هذا السلوك . وقد كان نمكناء في الواقع ‏ إثارة سلوك أمومي لدى فثران 
ذكور في سن الرشد» بفعل زرع الفقص الأمامي من النخامى . فبدأت هذه 
ا لحيوانات تبني أعشاشهاء وتلحس صغارها وتسلك معها سلوك الأمهات. 

N.S. 
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Maine de Biran (Marie François) مين دو بيرون‎ 
Pierre Gonthier de Biran 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (بيرجوراك› دوردون» 1766 - باریس 
84 (. 

تأليف مين دو بيران» الذي يندرج في التأليف بوصفه ارتكاسا ضدرونه 
ديكارت وضد!. ب. دو كوندياك (1714 - 1780)ء يفتح الدروب لضرب من 
علم النفس الوصفي › الفينومينولو جي قبل نضج الفينومينولوجياء الذي استطال 
تأٹیره حتی أیامنا هذه لأن هنري برغسون (1859 - 1941) کان متأتّرا به أعمق 
التأثير . ويعتقد مين دو بيرون» الباحث عن «مبدأ أول» لعلم النفس» الذي يرفض 
معا كوجيتو ديكارت و إحساس كوندياك» أنه يكتشف هذا المبدأفى الشعور ب 
الجهد. الذي يسميه "الواقع الأول ذا المعنى الحميم»ء ويكتشفه على نحو أدق في 
الجهد الحركي الإدراكي . والمقصود علاقة حية بين الأنا والعالم الخارجي» سابقة 
على وجود هذين اللفظين : الشعورء من جهةء والعالم الخارجي المقاوم من جهة 
آخرى (الذات والموضوع). والجهد هذا الفعل» الأساسي لاحرادةء للإبداعية 
والحريةء راقد في الإ حساسات السلبية - مستوى يوجد فيه «السائر الميكانيكي في 
نومه» ل م. دو كوندياك (إ لماع للتمشال الذي تخيله كوندياك) -» إنه يخ من 
التفكير وليس له بعد في الوعي العفوي» وذو توتر إلى درجة عليافي ار" 
الإراديء بحيث أن عمليات الفكر العليا كلها تفتر ضه . فالعادة تسبب الانطفاء 
البطيء لطاقاتنا الكامنة المبدعة. إنها تخثرنا في آليات تقضي على معنى الحهد 
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والتوتر الخلاق . وفي رأي مين دو بيران أن الأنا تدرك بوصفها وعيا بالعملء 
بوصفها إرادة (أو سببأ فاعلا) ولكنها لاييكنها أن تدرك بوصفها وجودا. ولحصر 
هذه الحرية دون وجود. لهذا الفعل المحض ٠‏ إنا يستجيب مين دو بيران» في نهاية 
المطاف بالا تحاد الصوفي. أي بانصهار الأنا في المبدأ الدينامي للكون. ونذكر من 
مؤلفاته العديدة : محاولة في أسس علم النفس (1812)؛ علاقات العلوم الطبيعية 
بعلم النفس (1813)؛ يوميات حميمة (1814 - 1824) منشورة عام 1927 وأعيد 
طبعها عام 1960 (نيو شاتل) . (انظر في هذا المعجم : الاعتياد» التمثل). 
R.M.‏ 
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Mayo (George Elton) ميو (جورج إلتون‎ 


عالم نفس أوسترالي (أديلائيد» أوسترالية 1880 - غيلدفور» سوره» 
بريطانية العظمى › 1949),. 

إحدى مزايا إلتون ميو أنه جح في جذب انتباه الصناعيين إلى أهمية 
المشكلات اللإنسانية في المشروع . وتبرهن تجاربه في مصانع هاوثورن برهانا واضحا 
على أن العلاقات غير الرسمية» والبيئة الاجتماعية للعامل على وجه العموم» 
تؤديان دورا أكبر أهمية للإانتاجية من دور البيئة المادية والمحرضات الالية . ولاحظ› 
إذ راقب خلال خمس سنوات خمس عاملات (موافقتهن) من مصنع الكهرباء 
الغربي » في شيڪاغو » ازديادا مستمرا في مردودهن خلال السنوات الثلاث 
الأولى» يليه ثبات هذاالمردود في مستوى عال. والحال أن هذا التحسن لم يكن 
مكنا شرحه بتغْيّر البيئة المادية لأن المردود كان يتنامى إذا ازدادت الإنارة على سبيل 
المثال . ولكن المردود كان مستمراً في الازدياد ولو نقصت الإنارة. ولو حظ» على 
العكس» أن العلاقات بين الإنسانية كانت تنمو نوا ملائماًء إذ أظهرت العاملات 
فيما بينهن روح التعاون والصداقة ؛ وكن يشعرن أنهن أقل إكراها نما لوك ن في ورشة 
عادية . وتتلخص نتائج إلتون ميو في ثماني نقاط : 1) العمل فاعلية جماعية؛ 
2)السلوك الاجتماعي واهتمامات الراشدين يرتبطان بالعمل ارتباطا مباشرا؛ 
3لخاجة إلى التعارف والانتساب والأمن أكثر أهمية للمحافظة على معن . 
العامل من أي شرط آخر؛ 4) الشكاوى لاتعكس الوضع الفعلي للعامل بالضرورة 
ولكنها بيكنهاء على العكس» أن تكون عرض ضرب من الاضطرابات في الوضع 
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الاجتماعي لفرد في الوسط الصناعي ؛ 5 اتجاهات العمال وفاعليتهم تحددهما 
الضغوط الاجتماعية التي يعانونها داخل المصنع وخارجه؛ 6) الجماعات غير 
الرسمية داخل مشروع تمارس رقابة اجتماعية بارزة على عادات العمال 
واتجاهاتهم؛ 7) للتغيرات في الرقابة القائمة ميل إلى زرع الاضطراب في 
التنظيم الاجتماعي للمشروع؛ 8) الملستخدمون القادة ييكنهم أن يخططوا 
ويستخدموا التعاون بين أعضاء الجحماعات لتحسين العلاقات الصناعية . 
ووجّه بعضهم نقدالعمل ميّو بسبب واقع مفاده أنه لايأخذ النقابات 
بالحسبان . أضف إلى ذلك أن بعضهم يدعي أن أرباب العمل استخدموا نتائجه لغير 
مصلحة العمال وأن تجاربه ليست قائمة على فروض يقينية . وتوصل مع ذلك رجال 
علم آخرون» في بلدان مختلفة» إلى النتائج التي توصل هو إليها. أمامؤلفاته 
الرئيسةء فهى : المشكلات الإنسانية في حضارة صناعية (ماكميلان وشركاه» نيو 
يورك 1933)؛ المشكلات الاجتماعية في حضارة صناعية (مطبعة جامعة 
هارفاردء کمبریدج [ماساشوست]» ۱945)؛ سیکولوجیا بییر جانه (روتلیج 
وكيغان بول» لندنء 1952). انظر في هذا المعجم : استقصاءات هاوثورن). 
A.L.‏ 
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